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ننيد بان الكتاب المنكور لیس فيه ما يتعارض مع العقيدة الاسلامية ولا مانع 
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ادارة البحوث والتاقيف والترجمة 
تحريرا فى بعرم / ۱٤1۸‏ چیل فطعي ا 


الموافئق 


حقوق الطبح والنشر والتوزيح محفوظة 
لجمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 


ج 


٭ھ 


تسفسد سم 


ا له فى الأولى والآحرة وله الحم وإ ه لُرْحَئون . 
EE‏ من الأزل » وما E‏ ات Ec‏ 
E 7 0۰"‏ 
دع فی كل قلب ما ال » فس هرت أضیْنْ كامسا ےون . 
٦ة‏ ۹ EY E EE‏ 
سم من فوضَ الأُمُور إلى ريه » وَسَعدَ مَنْ فى الْمَصّائب ب لم السُشکون 
كم أثر شنا به سر تشك رسب امون . 
9 :0 
فأفق أيُهَا الَافسل عَنْ تذبيره » فحئْلئك للْهُمُوم حون . 
حم تارك وتعالَى كما فى لحد أن يون . 
وَتَحُوذ شور وَجُھ ےه الکرع من ب جو نرہ 
ك ےہا ے اا ن 
وأن يعفر لا مَا قد كان » ويكْفينَا فى غد مايكون. 


5 ا‎ \E \ 


ووس ا 


ىھت بد ھا ا فا اتد 
5 5 
٦‏ ا ديق 


مر 


يَبْسْط الرّزق لمَنْ يَشاء ويقدر ء وبرع أقوامًا ويَخْفضُ آحرين . 
1۷ قش لت ا كت ا لے الك لظ TE‏ 
لت اك e EES‏ 
وَعَقَيمٌ لا ئشل لَه وَمررُوقَ بالات وَبالبنِين . 
وقوئ يَمُضى مص ردپ وھ ذا 
وَفقيرٌ لآ يَحِدُ ما بقاث بے ء وغنى عَيِّشُهُ ترف ولين . 
وَخَلیٌ الال هَانىء » وَنَكْرُوبُ اهم 3 E‏ الأاحخرين . 
ےھ ار اشير ھت من المُمُر السسّنين . 
ا ےھ اھ جو رات سے اہ قش 
لئ لوذ الدليا به. وَعَصیٌ تلم مله الشياطين . 
ETS‏ ا سے سن 
عم . .. لله فى خلقه شس ون ء وَمَا قَدْر من الأرّل لأبدَ أن يون . 
BF 8‏ 


رە وھ رر 3 


ا ا Ee‏ الأمين جات 
حيار من حيار SE EE EE ٤‏ 
لألاً نُورُهُ فى حَبين آدَمَ هن قبل أن يُكون لدم الُون . 
سارك كير يع الكل لمت اوت لے کے 
4 تم 4 کہ 4 لوم سرت 


ی 


عو ھ و و و ۔ 8 7 و 
أئفاسه عبر ورود ؛ و کلام ے دليل شهرود »› 
ur‏ و ا 93ء ر مہ 

وق اا ا د ےغمت 


سََ رو 0-9 و اهو وا و و 
السسماء تعرف هه والارض مزه وة تحمل هه » 
سے مو َم 0 9« 206 بن وھ و : 
وس معلزمان رص لی کلام ےه مش مم حول . 


ات[ وت TN NE TE SLE‏ 
"کے کے سے 2ے ا رر 
sS‏ انا کے کے NE‏ 
سے اس الكت 17 ےہ E‏ 
کا تس رھ ج26 ال کے لاس کک ےت دا ادك ات 


72 اس 
3 ع ور ير عور 


کے ظا ماد E‏ 2و جم رح e‏ 2 


2 ا 0 ° ° 0 072 مح اه شا وا 
وف ؤده عل لههم من خوفه محطزون 1 
٥‏ 


2 و و می راس لو رم 2 
ېروه عة وهه ووو قل ب 


2 


006 ا 2 و ےم ۴ رکو ٤ه‏ اسن ٠‏ ا ٍ3 9 5 
كلا .. من شاء الله هداه » ومن أضله أعماه » ولله فى خحلقه شتون . 


٥ ر‎ ٥ 26 


یا تا ےر ٍ ٦‏ 5 وي ” 
نعم لله فى خلقه شون .. نعم لله فى خلقه شحون . 


ی 


51 2 0 ےھ اكد ال ا 
ا ا ا “لببوة: 
وطريق ال ة و ي 
َعَلَى الصّحخب والآل » ومن إِذا ذكر عَنْدَمُمْ م علي علیہ يُصَلُون . 

أمابعديى 

فإن من عناية الله عز وجل بحلقه أن جعل القرآن محفوظا في كل العصور 
بأن قيض له في كل عصر حفاظًا مُيْقنين » وعلماء محققین اختصّهم بحفظه 
ونقله وروايته - بالكيفيّات المرويّة عن رسول اللہ () - ودراسة علومه 
وفنونه من جهة أحكامه ء وإعرابه » وبلاغته وإعجازه » وقصصه وأخباره , 
وأمثاله ومواعظه » وتعاليمه ومبادئه » وقراءاته » ولغته وألفاظه ء وعدد آياته 
وكلماته وحروفه . 

والقرآن مأدُبة الله لخلقه .. يطعم منها من يشاء هما يشاء على قدر استعداده » 
کے کا ملق تج سو ا( 

وعن « عُنْمَان بن عفان » (ظام عن الي ول قال : ( خي ركم من کلم 
الْقرٴآن وَعَلَّمَهُ )29 . 

ولقد مضى على وقت نزول القرآن ما يزيد على أربعة عشر قرنًا من الزمان . 
TET‏ ظا اضر 7 ORE O‏ انت لسن گا 


'' رواه البخارى کتاب فضائل القرآن . 


ب 


زنر یر سد عرفو گال می گت وا عدت فيه تقلت بول 
تأخير عن ترتيبه الذي رلّبہ رسول اللہ رو بوي من الله . 

وصدق رب الذي يقول : ( إِنا حن برلا لذ ونا لَه فون ت“ 

وقد نزل القرآن على مدار ثلاث وعشرين سنة .. منها ثلاث عشرة سنة 
کا ر سين #الملدينة ال راو کائت: ا دول کا ع او ات 
بعض الناس تارة » وبسبب أحداث تقع تارة » ولمناسبات خاصة تارة أخرى . 
وهكذا . 

ENO‏ مَعنيّا بهذم عقيدة الشرك ء والتأكيد على 
وجود ريعي عدر NE eet E‏ 
والبعث والجزاء » وعلى صدق الرسالة ونبوة سيدنا « محمد » (#5) .. وأما ما 
نزل بالمدينة المنورة فقد كان منیا ميا بأمور التشريع » ووضع الأسس السليمة 
لتكوين أمة الإسلام ء وبيان الأحلاق القومة الى يبتى عليها ا حتمع الإسلامي ء 
والاداب الاحتماعية الین بحن أن يتمسك بها المؤمنون في حياتهم الخاصة 
والعامة » وتقریر الأحكام العامة الي تنتظم بها شئون ا حتمع » وتفصيل ا حلال 
والحرام » وما فرضه الله على عباده من فرائض وأحكام . 


۲ 5 1 و و م 5 32 28 7 پا 
وقد روي عن التابعي « يوسف بن ماهك > قال : إني عند « عائشة » 


ا 


المُؤْمنِينَ (رضي الله عنها) إذ جَاعِهًا عراقي فقال : يا أَمٌ المُؤْمنِينَ » أريني 
مُصْحَفَك .. فلت : لم .. قال : لعلي أولف القرآن عله » فاه يقرأ غير 


4 


ور ای ا 


م 


مُؤلف . . قالت ھ00 قرات ت قبل ؟! ِنّمَا ۴ تل اول ما رل من 
سُورَةٌ من المُفْصّل فيهًا ذكر الْجنّة نة نة والتار خی إذا اب الاس إلى 7 
ئل الْحَلآل وَالْحَرَامُ ل او شيء : لا کَثْرَُوا الْحَمْرَ » لَقَالُوا : 
َع الْحَمْرَ أَبَدَا .. وَلَوْ رل : لا زوا و :لدع کاب لول 
کا ا : ( بل السّاعة 3 مَوْعدُهُمْ وَالساعَة 
اذى وام ) اما اق اق توافت إل ان عنْدَهُ .. قال : 
5ا ری 7 اس مس ما ھن رت 

وقد كان رسول الله رْلل پا انا الوَّحي بوضع آية كذا في موضع 
كذا من سورة كذا - كما يأمره جبریل - حن اكتمل القرآن على صورته الي 
هو عليها الآن .. وعليه فان تسمية السور بأسمائها ء وترتيبها في الصحف › 
وترتيب الآيات في كل سورة كان بوحي من الله عز وجل .. 

هذا .. والناس في علاقتهم بالقرآن طوائف : 

منهم طائفة اختصّهم الله بحفظه ء وتعلم تلاوته فهم يقرءونه في صلواتهم 
آناء الليل وأطراف النهار .. 

وطائفة يتلونه للتعبّد دون علم بأصول القراءة وأحكام التلاوة فبخطئون في 
تشكيل حروفه ونطقه .. 

وطائفة يكتفون بالتبرّك به فيضعونه تحت وسائدهم » وق سياراتهم ء 
ويعلقونه على جدران بیوتھم » وعلى صدور نسائهم وبناتهم .. وهم لقراءته 


ول الفط کا © رواه البخاری كتاب فضائل القرآن . 


لا و 


تار غ اداه عافن 

وطائفة يتشدّقون به ء ويخوضون فيه » ويستشهدون بآياته في غير مواضعها , 
ويطلقون الأحكام بغير علم فينحرفون بالآيات عن مقاصدها . 

ولكل هؤلاء أقدّم كتابي هذا .. راجيا من الله العَليَّ القدير أن يقع من 
نفوسهم حيث يجب » فيقفوا من القرآن موقف التاذڈب التعلم > ويتلوه حق 
تلاوته » ولا يتكلموا فيه بالرأي .. فرسول الله رو يقول : ( مَنْ قال في 
القرآن برأيه قََصَاب فَقَذ أخطاً )”2 .. ويقول : ( اقُوا ہار 
عَلككُمْ ء فمن كذب علي متَعَمدَا فليتبوا مَقَعَدَهُ من انار , 
اْفرآن برأيه كبوا مَقعَدَة من الثَار 0 

وقد ورد عن « أبي بكر الصديق » a‏ أفضل الأمة على 


م 
ل في 


الإطلاق بعد البي (4) - قوله : ( أي سماء تُظلني 2 وأي رض ثقلني إذا 


قلت في کتاب الله برأيى ٩)‏ 


'' رواه الترمذي کتاب تفسير القرآن . 7 رواه الترمذي كتاب تفسير القرآن . 
” رواه البيهقى في شُعب الإبمان » وذكره الطبري في تفسيره . 


تاي يي لب 


بدء الوحي 


عن « أبي هريرة » رظ قال : قال اسي ولا : م 
أطي ”© ما مفلة آمَنَ عَلَيه الْبَشَرُ .. وَإنّما كان الذي أوتيت 
ل رجو أن أكون اعم ابا و القيامَة ). 

وللوحي كيفيّات .. فقد يأ الْملَك الي (ي) في مثل صلصّلة الحَرَس - 
7 00۷" 
في النوم .. وقد ينفث في رُوعه الکلام تفثا .. وقد یکلم الله إما يقظة - كما حدث 
في ليلة الإسراء وا معراج - وإما في النوم كما ورد في بعض الأحاديث . 

وتقول السيدة « عَائشّة » (رضي الله عنها) : اول ما بُدئ به رَسُول الله 
9 من لوحي لیا الصّالحّة في النّوْمِ » فکان لا يَرَى ريا إل حاءت مثل 

فلق الصبح ٥۵‏ ۹ پ 910۰۰ ٗ8 ٗ9 ئ۷ زر 
٣‏ 99 یب رت 


يرود لمثلهًا » حى جَاءهُ احق وهو في غار « حراء > » فحَاءُ ا لمَلكٌ فقال : 


سك" 


اقرا » قال : ( ما اا بقارئ ) ء قال : ( فاخذني فقطنی © حَنَّى بلغ مني 
القع لد | ر 8 قال اقرا » قلت : ما أنا بقارئ » فأخذني فَعَطني 
الثانيّة حَتّى بلغ مني الجَهد ء ثم أَرْسَلي فقال : اقرا ء فقلت : ما نا بقارئ , 


© أي أعطى من المعجزات ا خوارق . ('" رواه البخاری كتاب فضائل القرآن . 
ك یئرع : يرجع . خطن: حملن ضما بشديذ ». 


د 


فمْاَرسَلَٰي فقال : اقرأ باملم رَبك الذي خَلق .. 
حل الإلستان من عاق . اقرا ورك الأكْرّمُ ) .. فَرَحَمَ بها رسلول الله رظ 
يَرْحْفُ َال دحل عَلَى « حَديجة بنت خويلد » (رضي الله عنها) فقال : 
( رَمُلوني .. رَمّلوني ) » فرملوه ى دحب عل الَرْغ ء مَل « لحدية » 
والح الح 
الله ما بُخزيك الله أَبَدا . إك لقصل الرّحمّ ء وتخمل الكل ء وتكسب 
مدوم ء قري لصيف . وَتعینْ عَلَى توَائب الحَقّ . کلت ب 
« حَدية » نى أت به « ورقة بن تؤقل بن اتد بْن عَبْد الْعْرّى > ابن عم 
کے .. وكان مرا قذ کر في الْجَاهليّة » وكان يكب الكتاب الْعبرَاني » 
يخ من الإجيل بِالْعبْرَائيّة مَا ۹٣‏ َ ون كان فقا حرفن 
عمي . دن « دة » : يا ان عَم » ام من ابن أخيك .. فال له 
« وَرَقة » : یا ابْنَ أخي » مَاذا تَرَى ؟ .. فأَعبَرَهُ رَسُول الله (ل) خر مَا ری 
ال ل« ورف » : هذا قافو " الّدي زل الله على مُوسى » ا ّي 
فيهًا جَذْعًا ©) ٠‏ لني أكون یا إذ يُخْرِجْكَ قَوْمُك .. فقال رَسُول الله 8) : 
( أومُخرجي هُمْ ؟ ) .. قال : عم م ات رَجُل قط بل ما جلت به إلا 


سو سی ا 60 
4 
ے ه28 8ے 2 5 


عُودي » وإن يدر كني يَوْمُكَ › أَلْصرك تصرا مزر .. 1 تھاھر تن 


() . 7 1 4 5 
زملون : غطون ولفون . الناموس : صاحب السر » والمراد به هنا جبریل (5221) . 
”” الجذع : هو الصّغير من البهائم » كأنة تَمَنّى أن يكون عند ظهور الدعوة إلى الإسلام شابًا 
ليكون أمكن لتصره . 


“تت تك 


£ وور (١)‏ 
أن ن توفي ء وَفتر الوحي .. 


ویروی التابعي AE‏ بن عبد الرّحْمَن » أن « جابر بن عبد الله 
لأَنصارِي » قال وَهُوَ يُحَدثْ عَنْ رة لْوَحْي فقال في حَدينه إن البي () قال : 
پر رپ ہے ن سے نت 
الذي جاءني بحراء جَالسْ عَلَى كرسي بَيْنَ السمَاء وَالأَرْضٍ ء فرعت من 
رجغت » فلت : رَمَلُوني .. َمَلُوني .. فلز الله تی مك ات 


اخ ۳ رت 21 بَعَ )9 . 


8 


”' رواه البخارى كتاب بدء الوحى . ات الارات من 9:00 


کاو كر روا ارت کاب يدع اوت 


ل | ,وس 


جمع القران 
عن « زید بن ثابت » (ه) قال ل : أَرْسَل ای « ابو بكر » مقتل أَهْلٍ 


اا فاذا ls‏ ُ الطاب « علد » قال » أبُو بكر » 6 : إن « عم » 
2 :إن اقل قد انحر 7 يوم اليَمَامَة ة راء لرن » وإلي أخشى 
اا اقرا بلاطن يذهب کر م من القرآن ء وَإِنّي أرَى أن 
ف تج دی کف فع شيا لم عله رَسُول الله 
و ؟! قال « عُمَرُ » : هَذَا والله خَيْرٌ .. فم يرل « عُمَرُ » يُرَاجِعْني حَنَّى 
شرح الله صّذري للك » وريت في ذلك الذي رای غُمَر .. قال « ربد » : 
اي رول الله و ١‏ قتع را مغ . َوللہ أن علوي تفل 
0 2 ب من خنع اران .. قت 
كيف فعلون شيا لم بقع رَسُول الله ) ؟' .. قال : هو والله حير .. 
ر » ابو بكر » براحغني حتٌی شرح الله صدري لذي شرح له صدر 
« أبي بکر » و« غُمْرَ » (رضي الله عنهما) , غت مرن مع من 
لحت 0 وَاللْخَاف ؟ء وصدور لرّحَال > حتی وجدتٗ آخر سورة ة التوبة 


0 


<١ \ 


مع « أبي شر لأنصَارِيّ » لَمْ حدما مَعَ أَحَد عَيره ( لَقَدْ جاءكم رَسُول 


امو ان كن لمسب ريك الل إذا كط رة 
7" اللخاف : الحجارة البيضاء الرقيقة . 


ل | و 


2 


مھ اہ - 507 ك نی و اا صر 2 م 
من أ عَزِيرٌ عليه مَا عنتم ) حتى خاتمة بَرَاءة .. فكائت الصحف عند 
ھت ےی ہر کم او مو ل ور ال و اس ہس 
« أبي بكر » تی توَفاهُ الله ء نم عند « عَم » حَيَائَهُ » نم عند « حفصة بنت 
7 و“ ا ۱ yT‏ 
عُمَر » (رضي الله عنهم) '' .. ذلك كان ا حمع الأول للقرآن . 

أما الجمع الثاني فقد كان في حلافة « عثمّان بن عفان » (4ه) حين أراد أن 
جس می را 


ا٤‎ 


ابن الیمان » (ظّلہ) .. فقد روى التابعي « ابن شهاب » ن « أئس بْنَ مالك » 


و « حذيفة بْنَ اليْمَان » قَدمَ على « عُثمَانَ » - وكان يعّازي أمْل 
الشأم في قنْح إرمينية وأَدْرَسجَانَ مَع اهل العراق - فافع « حذيفة » اختلافهُم 
في القرَاءة » فقال « حُذَيْقَة » لعُثمَانَ : يا امیر الْمُؤْمِينَ ء أذرك هذه الأ لام قبل 
أن لفو في الكتاب اختلاف هرد وَالنْصَاری .. فَأَرْسَل « عثمَّان > إلى 
ود َ0 احير 5 ٦‏ 9ت۶ ×" کہ 


ھا 


کو مر ووو امس سوا 


7 


لله بْنَ الريّْر » و« سعيد بْنَّ الْعَاص > و« عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ الحارث بن 
هشام « فتسخوهًا في المَصاحف وال « عُثمَان » للرّمط القرشيين 
لاک أه : إذا اختلفكم آم و« زیڈ ٿن ثابت » في شيء م من القرآن فَاكَُبُوة 
لان فرش » َال بسانم ٥‏ بشن مده 


4 


و 


في الْمَصّاحف رد وا إلى « حفصة » ء وَأَرْسّل إلى كل 
ےت نکر نے تا O‏ 


' رواه البخارى کتاب فضائل القرآن . 


د 


و ہے A‏ وسيم (١)‏ 
مصحف ان يحرق .. 


وهكذا وصل إلينا الصحف الذي بين أيدينا الآن والذي نلاحظ دائمًا 
وجود عبارة : ( روجع على الرسم العثماني ) في آخره .. إذ استمر النسخ من 
الأصل الذي جمعه « عثمّان بن عفان » (ذلك) دون تغيير أو تبديل في شكل 


5 


(" رواه البخارى كتاب فضائل القرآن . 


ع 


أماكن وأوقات النزول 


اهتم الصحابة (رضوان الله عليهم) بتحديد ما نزل من القرآن ممكة » وما 
یلیھتہ لی نال نات الف یر کال اید أو ل ما رل هوم 
القرآن .. وآحر ما نزل منه . 

ويقول « عبد الله بن مود » رتا : ما أت سُورة إلا ونا الم فيا 
رلت ء ولو اعا عْلَمُ أن أَحَدا أعْلَمُ مئّي بکتاب الله بل الإبل أو الْمَطَيَا لأكية . 3 

ولقد كان اهتمامهم هذا من أجل الوصول إلى معرفة ظروف ومناسبات التزیل 
وأسبابه > وكذلك معرفة الناسخ والمنسوخ الذي هو من الأهمية يمكان لاستخلاص 
الأحكام .. ولقد وضع العلماء قواعد لتحديد ما بطق عليه كلمة (مَكي) ء أو كلمة 
(مَدَني) ء اموي N‏ بق لكل لمر مكيًا » وکل ما نزل بعد 
ا ا ات ا بالدینة أم نزل عمکة .. ومنهم من اعتبر ما نزل بمكة 
وضواحيها كمئّى وعرفات وَالحُدَيْبيّة (مكيّم سواء لرل قبل الحجرة أم نزل بعدها » 
وكل ما نزل بالمدينة (مدیّم .. أي إن بعضهم أذ الزمان في الاعتبار .. والبعض 
الآر أحذ المكان في الاعتبار .. وهناك مَنْ أحذ المحاطبين في الاعتبار » فقال : إن 
ما كان خطابًا لأهل مكة فهو (مكي) ء وما كان حطابًا لأهل المدينة فهو (مدیی) .. 

ب بعض العلامات الى حددها العلماء لمعرفة السور المكية » والسور 

بحا گی سال کا 

- السور ابي فيها ذكر الأمَم والقرون وقصص الأنبياء وال فيها ( يجا لئاس » 


” رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى . 


وال فيها كلمة (کل۵ » أو سجدة تلاوة ء أو المفتتحة با حروف المقطعة - ما 
عدا سورة البقرة » وآل عمران » والرعد - سور ( مكية ) .. 

- السور الي فيها ذ كر المنافقين » وال فيها الفرائض والحدود ء واليَ فيها 
( تايها الذي ءَامَُوَا ) سور (مدنية) .. 

ا ات ا ا و 
العنكبوت » فيها ذكر المنافقين وهي سورة مكية » وكذلك بعض السور المكية 
فيها آيات نزلت بالمدينة ومع ذلك ألحقت بها .. 

وهناك بعض الخلاف في بعض السور فمنهم من يقول نزلت يمكة » ومنهم 
من يقول نزلت بالمدينة » وهي اثنتا عشرة سورة فقط .. واتفقوا على نزول 
عشرين سورة بالمدينة ء كما اتفقوا على أن ما عدا ذلك نزل عمکة .. 

وقد اهتم الصحابة (رضوان الله عليهم) ء والعلماء من بعدهم بتحديد ما نزل 
أثناء السفر للغزو أو للعمرة والحج مثل « سورة الفتح » الي نزلت في طريق العودة 
إلى اللدینة بعد صلح الْحُدَيْيّة .. وحاتمة « سورة النحل » الي نزلت في غزوة أحد 
حين استشهد « حمزة بن عبد المطلب > (449) .. وأول « سورة الأنفال » ال 
نزلت تي غزوة بدر .. وایة التيمم - الي في « سورة النساء » - الي نزلت في 
الطريق إلى المدينة حين فقدت السيدة « عائشة » (رضي الله عنها) عقدها .. وآية 
الأمر برد الأمانات إلى أهلها الى نزلت في جوف الكعبة يوم فتح مكة .. 

وهكذا ترى اهتمام الصحابة (رضوان الله عليهم) ء والعلماء من بعدهم 
جيردت تی ره الأ شن را اعدا کے اها ظارم ا 0 


م 


أسباب النزول 


قال العلماء : إن القرآن الكريم نزل على قسمين : قسم نزل ابتداء » وقسم 
نزل عقب واقعة أو سؤال .. وتحديد هذه الأقسام يعتبر علمًا من علوم القرآن 
يفيد في الوقوف على المع حيث أن معرفة تفسير الآية يتوقف على معرفة 
قصتها وسبب نزوها .. كما يساعد على معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع 
الحكم .. وكذلك في تخصيص ا حکم بخصوص السبب أو في تعميمه . 

وهذا علم لا يحل الكلام فيه إلا بالرواية والسماع ممِّنْ شاهدوا لتيل 
وحضروه وهم الصحابة (رضوان الله عليهم) .. الذين كانوا يتحرون الدقة 
المتناهية في كلامهم في هذا الشأن حي إن بعضهم كان يقول : أحسب هذه 
الآية نزلت في كذا .. ولا يجزم ولا يقطع .. 

ولمعرفة أهمية هذا العلم نسوق بعض الأمثلة : 
٠‏ يقول وا ع رض الله ض× سالت واعافظ مرضی 


اللہ عنها) فقلت لها : آرآییت قول الله کعَالٰی : ( إن الصّفا وَآلْمَرَوَة ین شعاپر 


ے 


صد 
سے بج 


لله ف ارک ار فا ناك فان کرک تا الله ما 
عَلَى أَحَد جُتَاحٌ أن لا يَطْوف بالصّمًا وَالمَرْوَة .. قلت : بئس ما قلت یا 
ِن اي , إن هذه لو كانت كما اوها عله کائت : لا جاح عَلَيْه أن 
لا يتطَدّف بهما ء وَلَكنّهًا أثرلت في الأنصّار کالوا قَبْلَ أن يُسْلمُوا 


OA N 


سک ہہ سسر e‏ 


هلون ١‏ لمتاة ”“ الطاغيّة ية التي كَانوا يغبدوتها عند الْمُشَلَا > فکان مَنْ 
هل حَرَح أن رف بالصهًا والمروة » فَلَما أسْلَمُوا سالوا رَسُول الله 
وك عن ذلك قَالُوا :يا رول اللہ إلا كنا تحرج أن طوف بين الفا 


د 


وَالمَرُوَة 5 فأَنْرّل الله َعَالَى : (إنَّ اَلصَغفا الوا اک فمن حَجّ 
ليك او اع اا ان عل أن ر يهنا ) .. قلت « عَائشة » (رضي 
الله عنها) : وقد سن رَسُول الله ) الطواف بَيْنَهُمَا › فَلَیْس لأحد أن 
رك الطواف بَيْنَهُمَا .. ۱ 

أشكل على « مروان ؛ بن ال حکم » معن قول اللہ عز وجل : ( لا سی 
لين رون یما نوا ویون أن دوا جا لم يفوا قلا سيم اومن 
ا وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم ) 7 فقال : أن کان كُل امْرئ فرح بمًا أوتي 
وَأَحَبّ ن يُحْمَد بمَا لم يَفعَل معدب لعي اجمعون فار إلى 93 
لله بن عباس » يسأله .. فبيّن له « ابن عباس » (رضي اللہ عنهما) أن الآية 
نزلت في أهل الكتاب الذين سأهم البي (#5) عن شيء فكتموه إياه , 
وأحبروہ بغيره وأروه أَنّهم أحبروه .ما سأ حم عنه » واستحمدوا بذلك إليه . 

هذا .. وقد وضع العلماء قواعد للاستفادة من معرفة أسباب التتزيل في حالة 


eS E احتلاف‎ 


ا ( مناة : صنم كان في الجاهلية . 
” رواه البخاری کتاب الحج . “ سورة آل عمران آية ۱۸۸ . 


٭ إذا ذکر أحدهم بے نول تھی رک اس برا ھت أحذ بأصح 
ال 

. إذا استوی السّنَدَان في الصحة » رجح ما كان راويه حاضرا یل . 

٭ إذا ذكر أكثر من سبب لنزول الآية وكانت الوقائع المذكورة متقاربة في 
الزمان علم أن الآية نزلت هذه الأسباب بجتمعة .. مثل آية الملاعنة الواردة 
فق :< شورة الور > ففك وزد ألها نزلت عقب اهام « هلال را 1 
لامرأته » كما ورد انها نزلت عقب اٹُھام « عوعر العجلان » لامرأته . 
وكانت ا حادثتان متقاربتين في الزمان . 

٭ إذا كانت الوقائع المذكورة كسبب نزول الآية متباعدة في الزمان والأسانيد 
مستوية في الصحة رجح کون الآية قد تکرر نزوها . 

ه إذا ورد سبب لتزول الآية وذكر شخص بعينه مثل قولحم : إن نزول آية 
رز سورة اججادلة » شان « امرأة ثابت بن قيس » ء وإن 
آية الكلالة نزلت في شأن « جابر بن عبد الله » .. فإن ذلك لا يعن أن 
حکم الآية بختص بأولك الأشخاص دون غيرهم » وإنما د يع انها تختص 
بحالة ذلك الشخص فتعم الام ر ها 

٭ إذا تضمنت الآية أمرًا أو هيا ء أو مدحًا أو ذمًا ونزلت فى شخص بعينه فإنّها 
سال لن ت7 ری کان سی انه أو ھا کات و کا لو رن 


صد 


سیر مر سي هع € ل ارصع ر( 


ای الأجرايه I‏ 


.9 سس د 


نت تل وط ن ع الله 14 
٭ إذا كانت الآية قد نزلت في شخص بعينه ولا عموم للفظها فإنّھا تقصر على 
ذلك الشخص إذا قام الدليل على ذلك ء مثل : ( إِذْ يمول لبه لا خرن 
رت آله مَعَنَا ) ” الى نزلت في « أبي بكر الصديق > (ه) » ومثل : 
لكشك الذي ر تن ول و ا ال تق 
« العاص بن وائل » . 
© إذا قام الدليل على نزول آيات متعددة في صور شى في شأن واقعة بعينها 
ا 
« إذا لم يقم الدليل على قصر الآية على مَنْ نزلت فيه .. فإنّها تكون عامة على 
رغم نزوها في شأن ذلك الشخص كما حدث في كثير من الآيات الي 
نزلت لأسباب خاصة » وحَكم الصحابة (رضوان الله عليهم) بعمومها . 
وهنا يعمل بالمبدأ القائل : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
هذا .. وقد يتكرر نزول الآيات للتذكير والموعظة .. أو تعظيمًا لشأنها 
كما حدث بالنسبة إلى « فاتحة الكتاب » الي ورد انها نزلت مرة بمكة في أول 
الا وت لت هرة ا بالملينة المنوروة بے كينا تقد پتھ و زل :الا يسبت 
تکرار السؤال الذي نزلت للاجابة عنه . 
تمق لتر فعا لوال ل سر اھت تس ڈ لاي کھت ھا 


إلى قوله : ( ما لم يعلم ) في غار حراء ثم نزلت بقيتها بعد ذلك ء و« سورة 


. ۷۷ سورة مرم آية‎ © A 


ر 


الضحى > نزل أوها إلى قوله ( فترضی ) ثم اكتملت بعد ذلك .. 

ومن القرآن ما نزل جمعًا مثل « سورة الفاتحة » » و« سورة الاخلاص » »2 
و« سورة الأنعام » الي ورد أنّها نزلت جملة واحدة بمکة ليلا يشيعها سبعون 
الك 

ولقد لاحظ العلماء أن من الأحكام التي نزل بها القرآن ما تزامن مع نزول 
الآيات المقررة لما .. ومنها ما تأخر حكمه عن نزوله » ومنها ما تأخر نزوله عن 
حكمه .. ومن أمثلة ذلك : 
ه « سورة البلد » الي نزلت يمكة قبل اللحجرة وفيها قول اللہ تعالى : ( وَأنتَ 

جل دا الْبَلَدٍ ) وهذا الحل قد حدث في فتح مكة حيث أحلت له (ه) 


ساعة من هار .. 

5 5 1 ورو رد ھ رو مقع ر(() ىا رہ 7 وہ ےھ“ 
٭ وقوله تعالى : ( سَبَرَمُ آلجَمَعُ وَيُوَلُونَ اَلاَبْر ‏ “ نزلت بمکة وتحققت في غزوة 

بدر . 


٭ والزكاة ورد ذكرها في بعض السور المكية ومع ذلك م ثُفرض إلا با مدینة . 

٭ والوضوء كان معلومًا عمكة حين فرضت الصلاة ولم تنزل آية الوضوء كما 
يقول العلماء إلا بالمدينة . 

٠‏ ا للف يهاو ایت کک گنر 7اا تن کا 


¥ 


سے سر تك 


كيفية إنزال القرآن 

من المعلوم والمتفق عليه أن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان .. أما كيف 
نزل من اللوح ا حفوظ فقد احتلف في كيفية إنزاله على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : 

7ص اندها جل 49+ و احا ۰9" 
مدة بعثة البي (3215) . 
القول الثاني : 

"٢ٴ‎ ۶۷ 9۷8۷ 93 9 ۶۶۷۷ٔ ٣ 
.. في كل السنة ء ثم نزل بعد ذلك مُْرَفَا في جميع السنة‎ 
: القول الثالث‎ 

ابتدأ الإنزال في ليلة القڈر ء ثم نزل بعد ذلك من اللوح ا حفوظ مُفَرَكَا في 
أوقات مختلفة .. 

وقد رجح العلماء القول الأول » وقالوا : إن السر في نزوله جملة واحدة إلى 
السماء الدنيا هو تفخيم أمره » وأمر مَنْ نزل عليه .. وذلك بإعلان سكان 
السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة ء يرل على حاتم الرسل خير 
الأمم .. وكذلك قالوا : إن الحكمة في نزوله بعد ذلك مُفْرقا أن منه التاسخ 
والمنسوخ » ومنه ما هو جواب لسائل » أو إنكار لقؤل قيل » أو فل فعل .. 
ولأنه يتجدّد بحسب الوقائع » ولتبيت فؤاده (#) » ولكي يتكرّر نزول 


-ل 1 جو 


aA 


« حبریل > الأمين ويتجدّد العهد به » ولذلك كان «كَل) أَجُوّد ما يكون في 
رمضان حين يلقاه « جبریل » ليراحع معه ما نزل من قرآن . 

كما أن نزوله مُفرَقا أدعى لقبوله لكثرة ما فيه من الأوامر » والنواهي ء 
والفرائض 5 ولذللكع كانت ون الایة : والایتان : والثلاث : بل وبعض الایة 


ے 
ور ر اعع 


مثل : ( ا فقد روي أن ك بن ثایت » (tt)‏ ا أن 
رَسُولَ الله (خ) أَمْلَى عليه ( لا يَستوى الْفَحِدُونَ مِنَ آلْمُؤَيِينَ ) ( وََُجَهِدُونَ 
فى سیل الله تال 4 او نوم » وَھُو ملا علي 
قال : يا رَسُول الله > أو أستطيغ الْجهاد لَجَاهَداتَ . د ال 
َال الله تارك وتعالَى عَلَى رَسوله رق وفخذه على فحذي » فقت علي 
سی حفت أن ا 
eS‏ 
هذا .. وقد قال العلماء : إن الوحي .معن الكلام االمزل قسمان : 
© قسم .. قال الله عز وحل في شأنه « لحبريل » اَم : اقرأ على البي 
89) هذا الكتاب .. فترّل « جبریل » فقرأه كما هو من غير تغيير في 
كلمة أو حرف .. وذلك هو القرآن . 
٭ قسم .. قال الله عز وجل في شأنه « لحبريل » راط : قل للبي روڈ 
كذا وكذا ء ولیفعل كذا ء ويأمر امه بكذا وكذا .. ففهم « جبریل » 


ے٠۳‏ ا یں ا ا 
کور ور رک رکٹ 0 


١ ١‏ 5 0 0" ہک ٹن 
۷ يور ة المشاء آي 45 7 ون و ماق ا یو عق 
الاو و الیعار یی کات ديات اس 


سس ص 


ما قاله ربه ثم نزل فأبلغ النبي (#5 » ولم تكن العبارة تلك العبارة .. فعبر 
البي (5) عنها بلغته العربية .. وذلك هو الحديث نی للا 
ولذلك لا تحوز رواية القرآن با معن .. بل لابد من اللفظ المنزل .. أما 
الحديث والسسنّة فيجوز روايتهما بالمععى .. 
أما ترجمة معان القرآن إلى اللغات المختلفة فهي مباحة - على أن يقوم بها 
متحصصون في اللغة العربية وني اللغة الي يترجمون إليها » مخلصون في نقل 
امعاني بأمانة - فقد يدعو ذلك مَنْ يتكلم بغير العربية لتعلمها ء أو البحث في 
الإسلام فيَهْدَى بفضل الله إلى ا حق .. مع وجوب اللليه إلى أن الکتوب هو 
معان الآيات إجالا a‏ فين لكلف ف كينا سني مان ا 
يجوز قراءة هذه التراحم في الصلاة .. 


¥ 


الحروف السبعة 


٭ عن « عبد الله بن عبّاس » (رضى الله عنهما) أن رَسُول الله م قال : 
( أقرأني جبريل على حر > فراجعته » فلم أزّل أستريدة ويّريدني 


4 


ے٥‏ مدهو 


۷ٰ DOG 
حرام > يقرأ سورة الفرقان فی حياة رسول الله (وَ) فاستمعت لقراءته‎ 
فإذا هو يقرا على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله کک‎ 
ا © » فقلت : من‎ 
راك هذه السورة التي سمعثك تقراً ؟! .. قال : أفرأنيها رسال لے‎ 
و .. قلت : کذت » فا رسُول الله و قد أفرأنيها على عبر م‎ 
قرات .. فَالطَقت به أقوده إلى رَسُول الله وك ء فقلت : إني سمغت‎ 
هذا يقرا بسُورٰة الْفرقان عَلَى خُرُوف لم تُقرلنيها انيد سال ا‎ 
وڈ : ( أَرْسِلَهُ .. اقرا یا هشَامُ ) ا يا‎ 
تقال رسول الله 9 : ر كذلك نرت .. م فال : ( اقرا ا عَم‎ 

وی چب ا ا ا 2 ر و ا لو کو و 2 1 

را را کی اڑل لن حون لله رمق : ر کلت ارت 


ےر هم وبر نا 


إن هدا اران أل على سبع خرف فَافرَُوا ما کسر مه ) 


رواه البخارى كتاب فضائل القرآن . اریت عو اة و قال 
0 ی ہمت عليه ناه سكب © روا البجارى كناب فضائل القرآن: 


ل | ,واس 


« وعَنْ « بي بن کنب > (ضيهم قال : قال شی رق : ( يا أي » إِنّي 
أقرئت القرآن فقيل لي : على حرف أو حرفن ؟ فقال الْمَلّكْ الذي 
معي : قل عَلَى حَرْقيْنٍ » فلت : على حَرْقيْنٍ .. فقيل لي : على 
حَرْقَيْنٍ أو اة ؟ فقال الْمَلَْكْ الذي معي : قل عَلَى تلاکة .. قلت : 
عَلَى تة . . حى بَلعَ سبعةَ أخرف تم قال : لَيْسَ مھا إل شاف 
یرہ نے ايت 
اية عذاب برحمة أو آیة رَحْمَة بغذاب ) .. 
هذه الأحاديث وغيرها تقرر أن القرآن إل ع نيد اعرف .. وتکلم 
العلماء في هذه الأحرف » وتعددت آراؤهم حي وصلت إلى ما يزيد على 
ثلاثين قولاً نسوق بعضها على سبيل الثال : 
© إن المراد سبع قراءات . 
٭ إن المراد سبعة أوجه من المعان المتفقة بألفاظ مختلفة نحو : 
َم » تعمل » سرع . 
« إن المراد سبعة علوم : علم الإنشاء والإيجاد .. علم التوحيد والتثزيه . 
علم صفات الذات .. علم صفات الفعل .. علم صفات العفو والعذاب .. 
لاخر و كياب ري غلم ارات , 
٭ إن المراد أمهات الحجاء وهي سبعة أحرف : الألف » الباء ء ال حیم ء الدال ء 
الراء » السين ء العين » وهي الي تدور عليها جوامع كلام العرب . 


ا 


٥ 
» قبل » ثعال‎ 


7 یك الا كذلك »عم طهر لت سھرا أوانسيانا:., 7 روا ار کارد کات الصلاة :. 


رز )سس ےس 


٭ إن الراد بها : المطلق والمُقيّد ء والعام وال خاص » والنّص والمُوَوّل ء 
والنّاسخ والْمَلسُوخ » والْمُحْمّل ولمس ء والاستثناء وأقسامه . 
٭ إن امراد الأوحه الي يقع بها التغاير وهي سبعة : 
-١‏ ما تتغير حركته ولا يزول معناه وصورته مثل : ( ولا يُصَارَّكَاتِثِ )'' 
الفح را خرف ار 
-١‏ ما يتغير بالفعل مثل : ( بعد ) ”2 بلفظ الطلب وبلفظ الماضي » أي 
بكسر العين وفتحها . 
*- ما يتغير بالنقط مثل : ( تُنَشِرُهَا 7" .. ( لَنْشْرُهَا ) . 
-٤‏ ما يتغير بإبدال حرف قريب المحرج مثل : ( وَطلح مضو 7ن 
( وطلع مَنْضُود ) . 
ه- ما يتغير بالتقدم والتأحير مثل : ( وجاءت سَکرة الموت بق  )‏ . 
( وجاءت مكرَة لْحَقَ بالمَوت ) . 
-٦‏ ما يتغير بزيادة أو نقصان مثل : ( وَمَا خَلَقَ 
( والذكر والألتى ) . 
۷۔- ما يتغير يإبدال كلمة بأخرى مثل : ( ڪالعهن الْمَنفُوش ) ' . 
( کالصُوف الْمْقَوشِ ) . 


(' سورة البقرة آية ۲۸۲ . . 7 سورة البقزة آية ۲5۹ . 
7 سورة الواقعة آية ۲۹ . ا رق اھک ای ال 5 


رر الات اة 2 


م 


مرقل تمس المشتكل ا رفن معناو ون لا رف اف ا 
على حرف الجاء » وعلى الكلمة ء وعلى حرف الع ء وعلى الجهة .. 
هذه أمثلة لأقوال العلماء في شأن الأحرف السبعة ‏ وهي أقاويل يشبه 
بعضها بعضًا وكلها محتملة » ويحتمل غيرها » وهي اجتهادات خاصة .. وقد 
احتلف العلماء في شأن المصاحف العثمانية : هل هي مشتملة على الأحرف 
السبعة ؟ فذهب بعضهم إلى أنّها غير مشتملة على هذه الحروف .. وذهب 
البعض الآخر إلى أنّها مشتملة فقط على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة .. 
وذهب جمهور العلماء إلى أَنّھا مشتملة على جميع الأحرف السبعة متضمنة لحا » 
لم تترك حرفا منها » جامعة للعرضة الأخيرة الى عرضها « جبریل » راطم 
على النبي (5) - إذ لا يجوز على الأمة أن نهمل نقل شيء منها - وقد تم نقل 
الصاحف العثمانية من الصحف الي كتبّت في عهد « أبي بكر الصّدّيق » (45نم .. 
وقال فريق : إن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واحبة على الأمة ء 
وإنما كانت جائزة » ومرخصا هم فيها .. فلما رأى الصحابة أن الأمة قد تختلف 
وتفترق إذا لم يُجْمَعُوا على حرف واحد » أجمعوا على ذلك إجماعًا كاملا - 
وهم معصومون من الضلالة - فتم نسخ المصاحف العثمانية وفقا للعرضة 
الأخيرة للقرآن الي عرضها جبريل على النبي (5) في العام الذي مات فيه .. 
والقراءة الى تمت في هذه العرضة الأحيرة هي القراءة الى أقرأها ابي ) 
« زيد بن ثابت « (Hb)‏ . 5 الوحي ومن الاك .. ولهذا كان 
تكليف « ف 17 الصديق » (ذيه) له هو بالذات للاشراف على م الأولَى 


وال كان يكتبها بعد مراجعة ما يقرؤه الْحَفظّة على ما حفظه هو ء والإتيان 
بشاهدين مع كل قارئ يشهدون له قبل أن يكتب .. وكذلك كان تكليف 
« عثمان بن فاك » (ذ4نه) له وإضافة ثلاثة آخرين من الال الذين قرأوا 
القرآن بلغة قريش حن تتم بها الكتابة .. وهي القراءة الى يقرؤها الناس اليوم .. 


¥ 


لقد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يكون كتابه الكريم مقسمًا إلى 
کی ر اراس ری كلما بوذا ما كمادة ری ےی كها سے کا 
اسا خالا لما می العرب كلامهم على ا حملة والتفصیل .. فسمى جُملته 


و 


U 


(قرآنًا) » و می بعضه (سورة) ء و می بعضها (آية) .. وكانوا يسمون كلامهم 
(ديوانًا) ء وبعضه (قصيدة) ء وبعضها (بينَا) . 

وللقرآن اسا عديدة ورذت+ یق سياق آياتة" :.. مھا على .سيل اال * 
الفرّقان » الكتاب » الذكر ء النور المبين » الصراط المستقيم » أحسن الحديث . 
إل » وقد وصل بها بعض العلماء إلى خمسة وخمسين انما . 

وقيل إن الحكمة في تقسيم القرآن إلى سور تحقيق کون كل سورة معجزة ء 
وآية من آيات الله » وغطٔا مستقلاً .. وكذلك ظهرت حكمة التدرج في تعلیم 
الأطفال :و كار السق مرخ الور القضاز:قما 'فوقها سرا :من الله على عاد 
لحفظ كتابه .. كما أن القارئ إذا حتم سورة » وأخذ في قراءة اخ كان 
أنشط له » وأبعث على التحصيل ما لو كان القرآن كلامًا متصلاً غير مقسم 
إل وو وكذللق لو محففل ارىئ سور من جين أله اول من كنات اله 
طائفة مستقلة بذاتها یمکن له أن يقرأها غيبًا » ويصلي بها ء فيعظم ذلك في 
نفسه » ويتشجع لحفظ غيرها . 

وقد قسم العلماء من السلف الصالح سور القرآن إلى : 


ص 


کر یہ أوهها سورة « البقرة » ء وآحرها سورة « التوبة > . 
( الْمئون ) وهي التي يقارب عدد آياتها الما ئة آية أو يزيد قليلاً . 
( الثاني ) وهي الي تلي ( المثين ) لھا ها » ووٴضعت في الترتيب بعدها 
فهي هما ثوان ء وعدد آياتها أقل من مائة آ 
( الْمُفْصّل ) وهي الي تلي ( المثاني ) من قصار السور ء ومیت بالمفصل 
لكثرة الفواصل بين السور بالبسملة » وأول المفصل سورة « ق » 
أو « الحجرات » أو « محمد » . 
ويقال قصار السور ولا يقال صعار السور » كما يقال سورة يسيرة ولا 
يقال سورة حفيفة . 
ولبعض السور أكثر من اسم » ومثال ذلك : 
سورة « الفاتحة € تشم (السبع الثانی 7 ام الكتاب .. أم القران .. سورة 
الحمد) .. وسورة « البقرة » وسورة « آل عمران » تسميان (الزھراوین) . 


ية . 


وسورة « الأنفال » تسمى سورة « بدر » » وسورة « التوبة » تسمى (براءة . 
الفاضحة .. العذاب .. المثيرة) .. وسورة « الاسراء » تسمى (سبحان) .. وسورة 
« النمل » تسمى (سليمان) .. وسورة « يس » تسمى (قلب القرآن) .. وسورة 
« غافر » تسمى (المؤمن) .. وسورة « محمد » تسمی (القتال) .. وسورة « الملك » 
تسمى (تبارك) .. وسورتا « الفلق » و« الناس » تسمیان (المعوذتين) . 

وعدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة (54 )١١‏ .. وهو الرأي المعتمد . 
والبعض جعلها مائة وثلاث عشرة سورة )١١7(‏ بضم سورة « التوبة » إلى 


ص 


سورة « الأنفال » وجعلھما سورة واحدة بسبب عدم وجود البسملة في أول 
سو ا وت كلل « علي بن أبي طالب » (#) عدم نزول 
« حبريل » بها بقوله : إن البسملة أمان » وسورة « التوبة » نزلت بالسیف .. 
أي تل فا الام بالقعال ':. 

أما عدد الآيات فهو ستة آلاف وستمائة (5700) .. وزاد بعضهم على 
هذا العدد .. وقد اختلف ا حصون للايات في العدد الزائد على ستة آلاف 
فالبعض جعلھا ستمائة وست عشرة آية )٦٦٦٦(‏ »> والبعض جعلها مائتين 
وأربعًا » والبعض جعلها مائتين وأربع عشرة » ومائتين وتسع عشرة » ومائتين 
وست وثلاثين .. وسبب الاختلاف في عدد الآي أن البي رخ كان إذا قرأ 
وقف على رأس كل آية ليعلم الأصحاب بداية كل آية ونهايتها .. فلما علموا 
ذلك » وصل (#) في بعض قراءته .. فرعا قرأ الآيتين معا فظن بعض السامعين 
ھا آية واحدة .. وأيّا كان السبب في الاختلاف فإن القرآن الذي بين أيدينا 
الآن ء والمسطور في المصاحف هو ما اجتمعت عليه الأمة بلا حلاف وا حمد لله .. 

وأما عدد  + O‏ -ص ‏ / 01۳) 
وس OES‏ لوت کات Eg e‏ انا ضا 
وأربع وثلاثون كلمة )۷۷۹۳٤٣(‏ ء مع وجود بعض الخلافات اليسيرة . 

وعلى كل حال فالملاحظ أن عدد ا حروف لا حلاف فيه على الإطلاق › 
والخلاف في عدد الكلمات بسبب رسم الكلمة .. والاختلاف فيه من حيث 
وصل ا حروف أو فصلها .. 


ص 


هذا .. والنصف الأول من القرآن ء بحسب عدد السور ينتهي بآخر سورة 
« الحديد » » وسورة « ا حادلة » هي أول النصف الثاني .. والنصف الأول منه ء 
بحسب عدد الآيات ينتهي بكلمة (يأفكون) من سورة « الشعراء » » وكلمة 
(فالقی السّحَرّة) هي بداية النصف الثاني .. والنصف الأول منه » بحسب عدد 
الحروف ء ینتھی بالنون من كلمة للُکرا) في سورة « الكهف » » والکاف من 
الكلمة نفسها هي بداية النصف الثاني . 

وقد قال بعض العلماء : إن الاشتغال بعد ا حروف والكلمات ثما لا طائل 
وراءه ولا فائدة فيه .. وقال آخرون : إن فيه من الفوائد معرفة الوقف » وأن 
الإجماع انعقد على أن الصلاة لا تصح بنصف آية .. ذلك بالإضافة إلى ما ورد 
من أعداد في أحاديث كثيرة مثل : الْعَشْْر الآيات الختوانم من سُورَة « آل 
عمران » » فقد روي أن « ابن عبّاس » (رضي الله عنهما) احبر اله بات عند 
« موا » رؤج الب ق - وَهيّ حا - قال : فَامطَحَدتُ في عاض 
وساد » وَاضْطَجَعٌَ رَسُول الله (ي) وَأخْلَهُ في طُولهًا ء فام رَسُولَ الله رک 
کے تمق ا ٥٣ (4 ٣٥‏ ھ" 
5) فَحَعَل يسح الوم عَنْ وهه يديه » ثم قرا لحر الآيات "0" 
سُورَة آل عمْرَان ء نم قم إلى 0 6 فتوضاً منها فَأَحْسَنَ وْضُوءَه ء نم 


ے‫ 0 
0 
قام يصلي . 


۳۶۶۳۰۷ راو اتارک كاب اتسين اع کت 


د 


الوقف والابتداء 


من واجبات القراءة الصحيحة للقرآن معرفة الأماكن الي يصح الوقف 
عندها للمساعدة في فهم المعاني » واستنباط الأحكام » والأدلة الشرعية .. كما 
أن القارئ لابد له من التنفس والاستراحة أثناء القراءة .. فلزم أن يكون هناك 
فواصل يتم الوقف عندها » ويصح الابتداء بعدها .. وأفضلها على الإطلاق هي 
رعوس الآي .. ولكن الآيات منها الطويلة الى لا يمكن أن تُقْرَاً دون تنفس أثناء 
قراءتها ء ومنها القصيرة الى ترتبط من حيث العیٰ .ما قبلها ء أو عا بعدها .. 
كما أن قواعد الإعراب تتحکم في تمام الکلام فيصح عند تمامه الوقف » أو تفرض 
اتصال بعضه ببعض فيحسن الوصل .. مع وجوب تحري الع الأتم ء والفهم 
للأحكام » والبعد عن التكلف والتعسف » وما قد يؤدي إلى تغيير المعن المراد .. 

لذلك كله عكف العلماء على وضع قواعد هذا العلم ا حلیل » وقاموا 
بتحديد أنواع للوقف » وأنواع للابتداء يسترشد بها القارئ ء فتأتي قراءته على 
الوحه الأمثل ء ولا يقع في ا حظور .. وإليك بيان أنواع الوقف : 
٭ الوقف التام : وهو الذي يكون حيث يحسن الوقوف عليه » والابتداء ما 
بعده .. وغالبًا ما يكون ذلك عند رءوس الآي .. وقد يكون في وسط الآية › 
أو بعد كلمة أو كلمات منها إذا كان الكلام قد تم مثل : ( لَقَدَ أَصَلَى عن 
آلذْكر بَعَدَ إِذْ جات وكات الشَّيْطَنُ للْإِشَن حَدُولةً ) .. فالوقف التام 


الو ان 


بعد كلمة (جاعنی) » والابتداء يكون بكلمة (وکان) .. كما قد يكون بعد بداية 
الآية التالية مثل : (وَإِنَكرلَمَمُزُونَ عَلَهُم مُصَبِحِينَ © وَباليّل أقَك تپ ت29 
فالوقف التام بعد كلمة (وباللیل) لھا معطوفة على ما قبلها .. ومثل : (وَسْررَا 
َا يكور ر ورف ) .. فالوقف التام على كلمة (وزحرفا) لاگھا 
0 50" 

وكذلك يكون الوقف التام آحر کل سورة » وآخر كل قصة » وما قبل 
كل قصة » وما قبل ( ياء النداء .. وكان الله .. وما كان .. وذلك .. ولولا ) .. 
ما لم يتقدمهن : قسّم ء أو قول ء أو ما في معناه . 

ه الوقف الكافي : ويكون على الكلام المنقطع في اللفظ المتعلق في المعن .. 
فهنا لا بأس بالوقوف ثم الابتداء مما بعده .. وهذا النوع يرخص فيه لانقطاع 
التفس ء ولا يلزم الوصل بالعود إلى الكلام السابق .. وعليه يمكن الابتداء 
بالكلمات التالية ما لم يتقدمهن قول أو قسَم : 

(لام كي) .. وكا و ان كوو اتا نانيك 6 
(إلا » الي هي .معن لکن) .. (إلا مَن ظَلَمَ ثم بَدَلَ حُسَنا بَعَدَ سُوَءِ فى 
عَفُورٌ رَحِم (2) )'.. 
(إن) ٠٠‏ (مَ1 أْصَابَ من مُصِيبَةٍ فى الأرَض وَلا فى أَنفْسِكُمْ إلا فى كتنب من 


سورة الضافات الان عر 07 FEN gw‏ 


ور يك الا ای سا اك 


ل --ل و ااام 


قبَلِ اُن تَا 2 عَل الله سرچ ° 

(بل) .. (وقَالُوا وتا عل بل لحم آله بكفرهِم قلي ما يُؤَهِنُونَ ).. 
ع رواو له کے 0 

ال .. ( ألا يَعَلَمُ مَنَ حَلَقَ وهو اللطِيفُ َير ق) 


کے مه 


(سوف) .. (وَيقَوَمِأَعَمَلُوأ على س رہ إن عمل سوف تعَلمُوے مَن 


ےء یت و« 7 4ے 3 
:جو عد ائه كيه وت اھ تا و کت“ 
ا صا ل رانو ور ر # وص اي اس ۲ س یھ اق 7ری مھ رگم 2 
(نعم) .. ( والذين ءَامنوا وَعملوا الصلحت لنبوئنهم مِن ا جنة غرفا تجرى يِن 


٤ور‏ و 


کے بین فبا نعم اجر آلْعَمِلِينَ (ج). 

رک آأدين يلوا التؤزلة ذه ل حخيلوها كمل الجمار يل 
0 ۰ھ كوا كابس ال 1 
(كي لا ) .. (م1 أقاء اله عل رَسُولوِ- يِن أَهَلٍ الْقَرَى فَللّ ولرَسُولٍ وَلِذى 
الْقَرَى اليم وَالْمَسَدكين وان لصيل ى لا یکو ذولة بن آلأغْيا يت ان 
(السين) .. (وَجَعَلُوا آلْمَلَيِكَة لذن هُمْ عِبَدُ لرن نَا أَشَهِدُوا حَلَقَهُمَ 
سَنْكتَثِ شَهددَيجِح ولون ي)“.. 
(الاستفهام) .. (ألَمَ يعوا أن الہ يَعلَمُ يرهم وَمَجَوَنهُۃ وَأ الله عَلَمُ 
لْغْيُوبٍ چ“ 


لسرن 5 اتوي ا نے ۰او ARE‏ 7ی للك تہ 


ای رو امت ای لكوت OS™ O‏ 
اہ او اتی تکاس ای نت رتا 


٭ الوقف ا حسن : وهو الذي يكون حيث يحسن الوقوف عليه من الکلام » 
ولكن لا يحسن الابتداء مما بعده .. مثل الوقف على : ( المد يه .. فذلك 
وقف حسن » ولكن لا يصح الابتداء بقول : ( رمب الْعََمِيت) .. لأنه صفة 
ما قبله .. فعليه حال انقطاع التفس أن يعود لوصل الکلام . 

ه الوقف القبيح : وهو الذي ليس بتام ء ولا بحسن ء ولا يفم منه المراد » 
مثل : الوقف على المضاف دون المضاف إليه .. والمنعوت دون نعته .. والرافع 
دون مرفوعه وعكسه .. والناصب دون منصوبه وعكسه .. والمؤكد دون 

77۶+ پ پ99 لاله ,ومو ۷ء 
الاستثناء .. والموصول دون صلته » اميا أو حرفّا .. والفعل دون مصدرہ . 
والشرط دون جزائه .. وا حرف دون متعلقه .. وإن ء وكان » وظن ء وأحواتها 
دون ا مھا » أو ا مھا دون خبرها . 

« الوقف اللازم : ويكون بين جملتين لو وصلتا لتغيّر الميى ء مثل : ( إِنَمَا اَل 
کا رک رو لك مان آله وات وَمَا فى آلأرّض) 
فهنا يازم الوقف بعد كلمة (ولد) ثم ستأئف القراءة .. إذ لو وٴصلت وهم أن 
المنفي ولد موصوف بأن له ما في السماوات وما في الأرض مع أن المراد نفي 
الا 

( ولا نلك فَوَلْهُرْ إن اَلَورَة يله جَمِيعًا ).. وهنا یلزم الوقف بعد كلمة 


('؟ سورة الفاتحة آية ۲ . قور نان A‏ زور و E‏ 


لإ م 


(قوهم) › ثم تُستائف القراءة .. إذ لو وصلت لوهم أن وصف الله بالعزة من 
فوشي وهو ین کلف لف رگم ما 
٭ الوقف الجائز : وهو ما يجوز فيه الوصل ء والفصل لتجاذب ا موجبین 
من الطرفین » مثل : (مَددًا بنا نطق عَلَيَكُم الح إن گا تَمَتَسِخُ ما تر 
تَعَمَنُونَ )“ .. وهنا يصح الوقف على كلمة (بالحق) » كما يصح الوصل أيضًا .. 
ومثل : ( إن الله يعْلَمُ عَيبَ آلسَمَوَت وَلأَرَضِ وَآلَهُ يريما تَعَمَلُونَ ).. وهنا 
يصح الوقف على كلمة (الأرض) ء كما يصح الوصل أيضًا .. 
٭ الوقف المتعانق : وهو وجود موضعين في الآية .. إن تم الوقف على أحدهما 
فلا يصح الوقف على الآخر .. مع جواز الوصل في كليهما معًا مثل : (ذَلِكَ 
َلَكِبَبُ لا رَیَبَ فيه هَدّى لَلمُتَقِينَ )".. وهنا إما أن يكون الوقف بعد كلمة 
(لا ريب) » وإما أن يكون بعد كلمة (فيه) » ولكن لا يصح الوقف في 
الموضعين معًا .. كما يصح وصل الكلام بلا وقف .. ومثل ( قال فَإتھا عحَرّمَة 
عل أنتويق سنَة قهرت ف الأرض )27 :+ وهنا إما أن يكون الوق بعد 
كلمة (عليهم) ء وإما أن يكون الوقف بعد كلمة (سنة) » ولكن لا يصح 
الوقف في الموضعين معا ء ويجوز الوصل .. 

هذا فيما يتعلق بأنواع الوقف .. أما الابتداء فیلزم أن يكون مستقل المعن ء 


ای NA‏ ای اق انت ات 


ا E‏ ا اف و نے 


موف بالقصد » بعيدًا عن التكلف والتعسف .. مع ۶۳۶+ 0" 
المفصول معن .. وإليك بيان أنواع الابتداء : 

٭ الابتداء التام : وهو الابتداء الذي يوضح المعن المراد » ويكون حستا لکن 
الوقف عليه قد يكون قبيحًا » مثل : ( قَالُوأ يَوَيلَنَا مَْ بعتا ین مَرَقَدِنَا هَندًا ما 
وَعَدَ آليّحمَنُ وَصَدَقَ الْمُرَسَلُوَ رج .. وهنا لو تم الوقف على كلمة 
(هذا) لكان الوقف قبيحًا » لأنه فصل بين المبتدأ وخبره » ولأنه يوهم أن كلمة 
وهذم إكنازة إن المرفك: الذي تعر متسب آنا اعد بک رهد فهو كاف 
وتام لأنه إشارة إلى ما وعد ال رمن .. ۱ 
٭ الابتداء الحسن : وهو الابتداء الذي برخ الع المطلوب والأصلح على 
معن قد لا يصح » مثل ES TE‏ 
وهنا لو تم الوقف على كلمة (وهَم بها) لأوهم حدوث الهم من « يوسف » 
الصّدّيق الم .. ولو تم الوقف على كلمة (برهان ربه) لم يحدث العیٰ 
المطلوب .. أما لو تم الوقف على كلمة (به) والابتداء بكلمة (وهَم بها) لكان 
الابتداء حسنًا لتقدم الجواب في الجملة » ولتثريه « يوسف > الصّدّيق اقم 
عن الحم أصلاً إذ يصبح المعن ( ولولا أن رأى برهان ربه لحم بها ) أي إن رؤيته 
للبرهان عصمته من الهم .. 


٭ الابتداء القبيح : وهو الابتداء ما يوهم معن يخالف المعئ المراد مع أن الوقف 


١‏ 5 سے ۲ : 0 مہ 
ای وآ ون ۷ای وا مس ار مت 


ر 


6ب ا کت ا 

وهنا لو تم الوقف سرت ھأااقملا OE‏ 
(وَإِيَاكُم) لكان الابتداء قبيحًا ؛ إذ يفم منه أنه تحذیر من الإمان . 

٭ الابتداء المتعسف : وهو الابتداء الذي يتعمده بعض القراء لغرابته وللفت 
نظر المستمعين طمعا في إعجابهم » مثل ا E E‏ ا 
رت2 SSE‏ مولا قَانضْرنَا على الْقَوَرِ لفرت" .. 
والاتحضيد حرو رارك کت جک بقول (مَوَلَدنَا فانصرنا) 
على معن سییپ9۹پ 9 00 

وهنا قد يتعمد القارئ أن يقف على كلمة (لا برك » ثم يبدأ بقول (يالله. 
ررے ال ف ع عل آنه متو ول خر تكن ]ذا اح تعب 


4 


يما قَدَّمَتَ أَيَدِيهِمَ ثم جَاءُوكَ لفون بالل إن أَرَدنا إلا إِحَسًَا وَتَوّفيقا ).. وهنا 
قد يتعمد القارئ أن يقف على كلمة لفون » ثم يبدأ بقول : (باللّه 


1 "إِحسنًا ب 


وهذا كله ثما لا يجوز ولا يصح لأنه انحراف بالکلام عن موضعه مما يوهم 
معانی غير مرّداة . 
وقد اجتهد العلماء في وضع قواعد عامة لمراعاتها عند القراءة ( وخاصة 


و الف نا o‏ امیر ا ابا ت1 


یو لفان روک کر E‏ 


ص 


بالنسبة إلى بعض الكلمات الي قد يحسن الوقف عليها تارة » وقد يحسن الابتداء 
بها تارة .. وإليك البيان : 
٭ كل ما قي القران من : (الذي - الذين) .. فيها الوصل .ما قبلها (نعتًا) › 
والقطع على أنه (خبر) » مثل : ( قد ا © الَِينَ مم فى صَلَاهِمَ 
حَشِعُونَ ()' .. وهنا يصح الوقف بل كلمة (الذين) كما يصح الوصل . 
وهكذا إلا في سبعة مواضع فقط فإنه یت 0 رن ري 
( آلَذينَ ءَاتََهُمُ آلْكتبَ یلوہ حَقَّ رَه ہم کی 
( الَذِينَ ءَاتَیكَهُمْ لكب يَعْرِفُوتهُء كما يعرفون أتنآء ا 
اديت يَأَكُلُونَ اَلیَوا لا يَقُومُونَ إل كمَا يَقُومْ ألّذِى يبط السْيَطنُ 
00 
الس ا بهم الكتب يَعَرِفُوتَهُء كما عرفو 
( الَذِينَ ءَامَنُواً وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ فى سبيل الله موم راس ا دَرَجَة 
عند انی 
(النينَ رورت على وجُوههم إلى جهنم م ويلك و O‏ 
ETLES E e)‏ 


° 
وَيسَتَعْفِرُونَ لِلَِّينَ َامَكُواْ ) 


ECER‏ ارہ نيزر البق ار 
اف NE‏ سورة الأنعام آية ٠١‏ . 
7 سورة الفرقان آية ۳٣‏ . : 


0-7-2 


٭ كل ما في القرآن من القول مثل : (قال - قالوا - قيل - يقول - يقولون . 
إلخ) .. لا يجوز الوقف عليه لأن ما بعده حكايته » بل يجب الوصل .. 
٭ ما في القرآن من ( استثناء ) : إما أن يكون متصلاً فلا يصح الوقف » مثل 
قول الله تعالی : (كلَمَا عب عَلیمْ الَعثَال تَولّوَا إل قلي بی“ .. وإما أن 
يكون منقطعًا فیصح الوقف » مثل قول اللہ تعالى 3ا ل حاف ادى الم لو 
إلا وط و دل خسنا بَعْدَ هُو, فِا عَفُور رَحِمي)' کی ايا ذا نل 
الوحهين فیصح فيه الوصل والوقف » كما جاء في قول الله تعا ی : (وَإِذْ قَالَ 
رهم لأبيهِ وقوه تی برآ مما تَعبْدُونَ و إل اذى فَطرَنٍ فَإِنَهُد سَيّبَدِينِ)7" ء 
لأنْهُم إذا كانوا يعبدون الأصنام ولا يعترفون بوجود اللہ فالاستثناء منفصل » أما 
إذا كانوا يعبدون الأصنام مع اللہ فالاستثناء متصل . 
. ما في القرآن من كلمة ركان : إما أن تأي هذه الكلمة .معن الردع والزحر 
والرفض لکلام سابق ء وإما أن تأي .معن تا وقطعًا) .. وقد تأ محتملة 
للوجھین معا » وقد وردت في ثلاثة وثلاثين موضعا كلها في النصف الثاني من 
القرآن .. منها تسعة مواضع للردع .. خمسة منها يصح البدء بها » ويُوقف 
عليها فيها لإظهار المع المراد وهي : 

ركد نا بتو د قري انق ا 1 0 


او ل ریہ 7 سور الع ل الافاف کات 


ار وا غوف الا ل" 7 سورة مرم آية ۷۹ . 


سرب سس س 


( كلا سَیکفرُونَ بعبادهم نکرئرح علوم دا و . 
رک أثون اعت لْحَقثر بف شُرََكاءَ کا بل هو ال الْعرِیژ آلْحَكيمُ) 0 
E‏ لد نلیتا عَيِيدًا ر ^“ 
( گل لا ور چ .. 
٭ وموضعان يصح الوقوف عليها ولا يصح البدء بها » وهما : 
( قالعلا ذبا ایتا إا مَعَكم مسیون چ . 
( قال گا إن مى ری سین وچ 
ه وموضعان لا يحسن البدء بها ولا الوقوف عليها .. بل يجب وصلها با 
قبلها وما ا 
تُر كلا سَيَعلنُونَ )"".. 
١‏ لا رن رة .. 
. ا الرضرق ازبعة وعشروة فوط ناج امام ابا 
قطعًا ) فلا بحسن الوقوف عليها ء مثل : 
( كلا والتَرح)'' . 
( كلا بل تبون آلْعَاجلَةَ چ“ . 


7 ر ا N‏ رتا 
Ry‏ ار ي ر 
7 ميووة اليا اة 7 شورزة E IE‏ و 


ر وو (١)‏ 


( كلد إا تذيرةٌ ) 

ےت مت 

( کلت إِذَا دک ت الأرضء دک دک چ“ 
1 ومنها ما بحتمل الوجھین : أي (الردع) ء ومعیٰ (حقا) ء فيصح فيه الوصل 
یت وت 

( كل ا لط ©" . 

( كلا بل لا كرون اقيم :0" . 

رگ بدن فی َة ن .. 
٭ ما ق القرآن من كلمة (بلى) : منه ما لا يجوز الوقف عليه لتعلق ما بعدہ .ما 
Ts‏ 

EE‏ مدا بالحق قالوا بل ورتا قال 

فدوقوا الْعَذَابَ بِمَا 


02 


”یں می الات وو شی سر ANS‏ 
©" سورة المعارج آية ٠٠١‏ .2 © سورة الفجر آية ۱۷ . 0 ورة اة ار کا 
7" سورة الأنعام آية ٠٠‏ . ©” سورة النحل آية ۳۸ . 


السب ب يي — 


3 رو و (١(‏ 


ڪبر ل نی كتب مين ) 
E)‏ یی سو 
(وَيَوَمَ کو الدين كهروا کت ليون هد 5 لاا ول 
فَذُوقُوا آلْعَدَّاب يما کشر تكفرُونَ ري)''' 
( رَعَمَ آلذِينَ كقرُا أن لی يُبََنُوا هل بل وت لمعن م لبون يما عيام 
ولك على آله يسرو .. 
( بی قدرین عَل أن شَوّیٗ باهر چ“ 

SS ومنه.‎ © 


7 75 


اھ قال بی لیکن لِمَظمَينَ قلبى ) ٩‏ 
000 ایت رَيْكُم وَيُعَذْرُوتَكُحَ لِقَآءَ يَوَیکم متا 
وأ ب وَلَکن حَفَتَ لِمَة الَعَذًاب عَل اَلَكفِرِںَ (ق)''.. 


کو و ۔ 2 وو 7 0 


(@ ۃ َکبُونَ‎ ph 
یتاڈ وم ألم تكن عم الوا بى نعم أنفسكم وَتَرَيَضَعٌ وَأَرتبَثْرَ‎ ( 


2 2 


7 ۳ پا ا | 


٠× 


7" سورة سبأ آية ٣‏ . ور ال 6۹ ار لاف ا 
۰ ۷ اور القيافة ارتا ا او ا 


7" سورة الزمر آية ۷١‏ . ا ر ن مورا اید نت تا 


ES 


ج 


٠‏ ومنه .. ما يجوز الوقف عليه » وذلك في المواضع ء۶ 


٤‏ دوو 


0-0 کل هر کو لے ترسح رت علیہ 


( بى من أو بِعَهِدِه- وَآنّقَى فإ ن الله يْحِثٌ الْمُتَقِينَ )'".. 

7 إن تَصَيبرُوأ وَتَكّقوأ وَيَأتُوكُم من فَوَرمِم هدا يُمَدِدَكُمَ ربكم يحْمْسَة َالَف 
زع الما وو ا 

ہے ےر ب ءَادَمَ ین طُهُورِمِۃ درم وَأ كنت ھا سی لوت 
ےلت 7  ++‏ ++ 0+ َ٭ 
( دين ومهم الَمَلَیگڈ طالی ية قۇ آلسلَمَ ما كُنًا تحَمَلُ ين سو 
بل إن الله عَلِيِمْ ہِمَا نشم تَعْمَلُونَ ) ا 

( اليس الززی علق الموات :والأرطن شور عل أن كلق لهب بل وهو 
الخلق اللي .. 

و قالوا او تلك نانيك اك ھت قَالُوأ بل قَالوا فَاَدَعُواً وَمَا دُعَوٌا 
الکفرین إل تل 


(' سورة البقرة آية ۸۱ . ا و القن ا ران OE‏ 48697 
اور غال فا اھ ات ۰ ۳ شر رہ اھر ف راو 7 سور لعل انان 
سن سن يار 7 سورة كاف آیاخروں 


) ا أن آله الذزى لى الوت الائس ول ي می درل 
0 
أن حى لمو ہ یہ قدِیرٌ) 
( بن إن ربد کان ہہ بصیرا کب 7 
٭ ما في القرآن من كلمة (نَعم) : منه ما يصح الوقف عليه وهو في ثلانة 
و وت 
(وَنَادََ أصصب اق أ حب آلئَارِ أن قَدَ وَجَنَ 
رس ہے سے ری 2 7 ا <٣‏ ر و و ر (D-2‏ 
0 قَالوا تعر فان مُوَدْنُ بَبََبم أن لَعَتَةُ آنه على ألظَّلِمِنَ) 7 
© 
( قال ت َعَم وَإِنَكُمَ لَمِنَ آلْمُقَريينَ 0 
نے 
( قال د ٥ھ"‏ © 
( قل َعم وَأَنتّم e‏ 


8 


0) 


ور 2 الاعقات العف ۵ ۴ سورة الففرات آي ££ 


ای ة اغا ۸ لاسرا ان ا اہ رہ السالات ايقل" 


سے سر سس سس 


ُّ 
ےہ 


المُخكم والمُتشا 


يقول الله تبارك وتعالى : (هو الذى أنرّل عليك الکتب مِنْهُ ءَاينت محکمٹت 


وي غو صد ر ر فر 00 


هنّ ام الكتب وَأَحَر متهت ) 
وقد حلص العلماء من هذه الآية إلى انقسام القرآن إلى مُحْکم ء ومتشابه » 
واحتلفوا في تعيين ا حکم والمتشابه على أقوال منها : 
« ا حکم : ما عرف المراد منه إما بالظهور ء وإما بالتأويل .. والمتشابه : ما 
استأثر الله بعلمه » كوقت قيام الساعة ء وخروج یأحوج ومأحوج » والحروف 
المقطعة في أوائل السور . 
« المحكم : ما وضح معناه .. والمتشابه : حلاف ذلك . 
٭ المحكم : ما لا يحتمل من التأويل - بحسب وضع اللغة - إلا وحها واحدًا . 
والمتشابه : ما احتمل وحوها عديدة ء واحتاج إلى نظر لحمله على الوجه المطابق 
٭ ا حکم : ما استقل بنفسه .. والمتشابه : ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره . 
« ا حکم : الفرائض » والوعد » والوعيد .. والمتشابه : القصص ء والأمثال . 
« ا حکم : الناسخ » وا حلال وا حرام » والحدود » والفرائض ہء وما یَؤمَن به 
ويَعْمّل به .. والمتشابه : المنسوخ ء والأمثال ء والأقسام (ما أقسم الله به) ء وما 
ومن به ولا يطلب العمل به . 
وقد احتلف العلماء في شأن المتشابه : أهو نما یمکن الاطلاع على علمه ء 


و وو ]ل ان انان 


أم هو ما لا يعلمه إلا اللہ ؟! ومنشأ ال خلاف بسبب قول اللہ تعا لی 0 


3 5 
دع وهو دع يو 


فى قُلُوبِهمْ رَيَعُ فيتََعُونَ مَا تَشَبّهَ مِنَه آتتعَاء آلْفتة وَاَتَيفَاءَ تأويله- وَما يَعْلَمُ تَأَوِيلۃ 
O OEE 1‏ عند 00 

فمن العلماء من يقول : إن (الرّاسححُون في العلم) معطوف بالواو على (الله) . 
وعليه فالراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه .. ومنهم من يقول : إن (والراسخون 
العلم) كا خبره (یقولون) 4 والواو للاسعناف .. وعليه فالراسخون 7 
إعانهم بالمتشابه لا یعلمون تأويله » ويفوضون العلم به إلى الله عز وجل . 

وقد قال بالرأي الثاني أكثر الصحابة والتابعين » وأهل السنة » ولذلك بحد 
في بعض المصاحف علامة الوقف اللازم بعد كلمة (إلا الل کی يقف عندھا 
02+ القراءة بقوله : (والراسخون) » ويستدلون على رأيهم هذا 
مدح الذين فوضوا العلم إلى الله وهم الراسخون في العلم . 

وقد قالت السيدة « عائشة > (رضی اللہ عنها) إن رول اھ ظلم گا“ 
هذه الآية نم قال : ( اذا رآییت الذينَ شعو مون ما كشابة من » فأولعك الین 
سى الله فَاحْدَرُوَهُمْ ٢)‏ ' .. وقالت (رضي الله عنها) : كان من رُسُوخحهم في 
العلم أن آمنوا ثُحْکمہ ومُتشَابهه و م يَعْلَمُوا تأويله 7" . 

وقد قال العلماء : إن المتشابه على قسمين : 
ه أحدهما ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف المراد منه .. إذ المحكمات 


او ال گر ات ات اروف الساریٰ كاب ھی الت اق ر ری 


تھے رس 


هي أم الكتاب لأنّها ثُرَذٌ إليها المتشابهات » وهي الى تعتمد في فهم مراد الله عز 
وجل من خلقه في كل ما تَعَبَّدَهُم به من : معرفته » وتصديق رسله » وامتثال 
أوامره » واجتناب نواهيه .. وبهذا الاعتبار كانت أمهات . 
٠‏ والقسم الآخر من المتشابه هو ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته » ویجب 
تفويض العلم بمعناه ا مراد منه إلى اللہ تبارك وتعالى .. ومن أمثلة القسم الثاني : 
- آيات الصفات : 

نحو : ( آليّحْمَِنُ على الْعَرّش أسَتَوَى 22 .. وقد سثل الإمام « مالك » 
اه قرع هده الآيكقال + الكش غير فقول الات و غير غھزل 
والإبمان به واجب » والسؤال عنه بدعة .. وقال بعض العلماء : هو سبحانه 
وتعالى كما وصف نفسه ء ولا يقال كيف ؟ .. وكيف عنه مرفوع .. 

Cs‏ ایق یت ا وا ال تا 
العلماء : إن الکلام حرج على سبيل ا مشاکلة ء وقد يقصد بالنفس : الذات أو 
ا 

ونحو : (وَيَبَقى وَجَهُ رَبَكَ ذو الملل وَالاکرام )'".. (وَلِخْصَنَعَْ على عَيَ ).. 
(وَالَأَرَضُ جَمِيعًا قَبَصَئهُد يوم الْقِيْمَة وَاَلسَمَّوتُْ مَطَويتُ بِيَمِينِه)'".. وقد 
قال العلماء في أمثال هذه الآيات الى يُذكر فيها النفس » والوجه » والعين » 
والید : إنه يجب الإبمان بها ء وتفويض علم معناها المراد منها إلى الله تعالى ء 


5 0) 
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(' سورة طه آية ٥‏ . سورة المائدة آية ١١5‏ . مر رت E‏ 


اپ قله 4 2093, سور الرمق اک 


وترك تأويلها ء مع تتْريهه حل وعلا 7 حقيقتها لاستحالة مشابهته تعالی 
للحوادث فقد قال : ( ليس كمئله- 00 وهو آلسّمِيعٌ آلْبَصِيرٌ ) ٠‏ 
الآية تحتم ترك الخوض في تعيين التأويل لآيات الصفات ء بعد إقامة الدليل 
القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال . 

وهناك من المتشابه ما يتعلق بالأعراض النفسية أو المعاني الى تفيد ما 
یستحیل على الله مثل : 
٭ القرب . وکن فرت إل هن 0" ٦‏ 


را ,“۔۔ھ ۔ اہ 


© الفوقية 7 ( افون رہم من فَوَقِهِمْ وَیَفعَلونَ ما يُؤَمَرُونَ )“. 


٭ انجىء.. ) یت 


6 الرضا .. ( رض الله ما" 
ا ا 
٭ الحياء .. ( إن الله لا سحي "۶4+٦‏ و E‏ 

وف أمثال هذه الألفاظ قال العلماء : إن ما يتعلق بالقرب يوول بالعلم ء 
وما يتعلق بالفوقية يول بالعلو من غير جهة ء وما يتعلق بابجيء يوَوَل .بمجيء 
الأمر » أو البأس .. إذ إن الحركة والانتقال ما یستحیل في حق الله عز وجل . 


٠‏ سورة الشورى آي 33 1 E‏ ایی جال وو 
او را ان : راہ عق بزورة E‏ 
"" سورة النساء آية ۹۳ . 20١١‏ ”“ سورة البقرة آية ٦٢‏ . 


ا تاج رکب وص نا 
0 ا نا ا وف ا اناك کالب يكذ ارغان دم 
القلب ء وغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه » فلفظ الغضب في حق 
الله تعالى لا يحمل على أوله الذي هو غليان دم القلب » بل يحمل على غايته ء 
وغرضه الذي هو إرادة العقاب .. وكذلك الحياء فان أوله انکسار یحصل في 
اس غات ترك اف 4 ففف ای سی ا ال تل على “تررك 
الفعل » لا على انكسار التفس .. وهكذا فكل صفة تستحيل حقيقتها على الله 
تفسر بلازمها .. إذ يجب تتزیهه عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله , 
وعظيم شأنه وعلو سلطانه .. 

وقد قال العلماء : إن القرآن مشتمل على دعوة الخواص ء والعوام » فمن 
مع من العوام فی أول الأمر أن خالق الوجود المستحق للعبادة » ليس جسم 
مصوّر » ولا بجوهر محدود مُقَدّر » وأنه مره الذات عن الاختصاص با لجھات - 
وطبائع البشر تنفر في غالب الأمر عن تقبل الحقائق - ظنّ أن هذا تفي » 
وعَدَمٌ » فكان الأصلح أن يخاطب العوام بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما 
روس رظان حمل ہا رعلع اناف الس فد الس ارس 
والعين » واليد .. وكذلك ما يتعلق بالأعراض النفسية : كالحب » والغضب ء 
والرضا .. وما يتعلق بالقرب ء والعندية » والفوقية » والجيء .. إلخ - ويكون 
ذلك مخلوطًا عا يدل على الحق الصريح .. فالقسم الأول - وهو الذي يخاطبون 
به في أول الأمر - يكون من المتشابهات » والقسم الثاني - وهو الذي يُكشّف 


هم في آخر الأمر - يكون من ا لحکمات .. 
- ا روف الْمُقَطْعَة أوائل السور وهي أربعة عشر حرفا : 
(الألف .. اللام .. الیم .. الصاد .. الراء .. الكاف .. الماء .. الياء .. العين .. 
الظاف لمن ا ا اا انت افتتحت بها تسع وعشرون سورة 
من القرآن .. بعضها بحرف واحد » وبعضها بحرفین » وبعضها بثلاثة ء وبعضها 
جس .. ولا تزيد على ذلك .. 

وقد قال ب بعض الناس في هذه الحروف أقوالاً مختلفة مثل قولحم : إن كل 
حرف من هذه الحروف هو اختصار لاسم من أسماء اللہ تعالى .. وقوهم إِنھا 
الاسم الأعظم لله لکن لا يعرف تأليفه منها .. وقوهم : إِنَّها أسماء للقرآن » أو 
أسماء للسور الي افتتحت بها » أو هي أقسام أقسم الله عز وجل بها .. إل .. 

وقال بعضهم : إنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لمذه ا حروف مدلولات 
متداولة بينهم لكانوا أول مَنْ أنكر ذلك .. خاصة وهم يحاولون تلمس العثرات 
للبي رق .. 

وقال آحرون : إِنّها حروف للتنبيه » رت نظر السامع كقوهم 


1 


لا 


والقول الأرحح في هذا الشأن هو قول السلف رضوان الله عليهم إذ قال 
بعضهم : هي من الأسرار الى لا يعلمها إلا الله تعالى .. وقال البعض الآخر : 
لكل كتاب سر ء وسره في القرآن فواتح السور .. وقال آخرون : هو سر 


الله فلا تطلبوه .. 

۹۵ ۷۶ھ" المّشابہ في القرآن أنه يحتاج إلى ل 
الجھود ء والنظر » والبحث ء والتدقيق بردّه إلى المُحْکم ء والاعتبار به لمعرفة 
المراد منه ما يوحب مزيدا من الثواب ء ومنها ظهور التفاضل » وتفاوت 
درحات الخلق فی معرفة القرآن .. إذ لو كان كله مُحْکَمّا لاستوت منازل 
الخلق فيه » وم يظهر فضل العالم على غيره .. وأما المتشابه الذي لا یمکن علم 
المراد منه » فمن فوائده : ابتلاء العباد بالوقوف عندہ » والتوقف فيه » والتفويض 
والتسليم » والتعبد بتلاوته » وكذلك إقامة الحْجّة على المنكرين ء و نول 
بلسانهم ولغتهم > وعجزوا عن الوقوف على معناه مع بلاغتهم » وسرعة 
بداهتهم .. دل على أنه ليس من قول البشر » وأنه کٹریل من حکیم حمید .. 


¥ 


التقديم والتأخير 


من بلاغة القرآن وإعجازه اللغوي أسلوب التقدم والتأخير في بعض آياته . 
الأمر الذي يحتاج إلى ملاحظة وتدبر للوصول إلى الفهم الصحيح ء والمعیٰ 
المراد .. وقد جاء التقدم والتأحير لأسباب عديدة .. وإليك أمثلة لبيان ذلك : 
-١‏ التقديم للحث على إعمال الفكر : 
الآية ered‏ إنما یرید اله ليدم پا فى الْحَيّة 


آَلدّنَيَا و a‏ 
التقدير : e‏ ولا أولادهم في الحياة الدنيا ء إنما يريد اللہ ليعذبهم 
بھا في الآخرة . 


ل اير هد يج 


الآيسة * (ولول كمه قت من زنك لكان لزاما واجل فنك ےم" 
التقدیر : ولولا كلمة سبقت من ربك وأحل مسمى لكان لزامًا . 

ه أأذى اَنَل على عَبَدِه الْكتَب ولو جل لهد وجا © ق .. 
000 الذي أنزل على عبده الکتاب قيمًا ء ولم يجعل له عوجا .. 


الآية : ( إذ قال آله يَجِيسَى إن مُعوَقِيلك وَرَافِعُكَ إل )'' .. 


"ور القوية ارامہ ا سور ظفااية 86 ا 


اہر مالغ لتق آية فهو 7 سور النساء ۸۵۷۳ 


ا 


َنهُ أ 


الآية 20 لَه هَوَنهُ أَفَأنت تگون عليه وكيلاً چ“ 


التقدير : أرأيت من اتخذ هواه إهه . 
E Ly‏ 
التقدير : وسود غرابيب .. ( والغربيب شديد السواد ) . 
الآية : (وامراته ايم قَصَجكت فَبَشْرَتَهًا بإِسَحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِمَحَییَقَقُوب)'' 
ا ا رن تي كت 
0 0 مھ نولا اک وق قد ۳ 
التقدون + وفك ج يمدب ولولا أن رأى برهان ربه لَهَم بهًا . 
؟- التقديم برك والغظيم : 
الأمثلة : (َوَاعَلِمْوَاً انم غیمتم من 2 NES‏ 
واليشمى والمسکین واب ترب آلسَّبِيلٍ ا 
( ومن 75 آله وَآَلرسُول فَأولٍَِكَ مَعَ الین اَم آله عَلَهَم 


وَالله رسو 


0 


لاحو أن ؛ يُوْضْوهُ إن انوا می 
(وَإِذَا ذُعُوَا إلى ال وَرَسُولهِ بعك رب إِذا فريق مم مُرضونَ )۷ 
من الواضح أن وجود لفظ الحلالة في الآيات هو لمك والتعظیم . 


9؟ سورة الفرقان آية ٣” . ٣٤‏ ا انت سور ف تھا 
”“ سورة یوسف آية 74 . وو "سور ضا آي 
” سورة التوبة آية ٥٦‏ . ”“ سورة النور آية ٥۸‏ . 


۳ التقدم للدشریف : 

السبب : تقدم المذكر على المؤنث . 

الثال : (إن المُخلمیب وَالْمْسَلِمَتِ وَالمُویبیں وَالْمُؤْمِسَتِ والقدييين 
القت ) .. 

السبب. + تقدتم آخر .على العبك:. 


”3 و ۔ 2 ص جو 1 


المثال : ( كيب عليكم القصّاص فى الْقَتَلَى 

ری وقام الخو فان لمكا 

الثال : ( سرح الى مِنَ المَیّتِ تي لْمَيَتِ مِنَ ألْحَّ ينا سو 
EET‏ 

ہاج با ہچ 

المثال : ( وَآَكَیل وَالْبِغَالَ وَآلْحَمِيرَ لِتَرَكَبُوهَا وزِيتةٌ )“ 

ہے تقلخ اليم عن ا 

المثال یہ ا من إله غير الله 

يه)” .. (وَأنَ الله سَمِيِع َصِيرٌ )”'"..(وَكان الله سَمِيعًا بَصِيرًا ) 
ال المهاحرين على الأنصار . 
لمثال : (وَاآلسَبقُون الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَدجِرِنَ وَالأَنصَار والذين أتبَعُوهُم اخسن 


وس ا ات ('© سورة البقرة آية ۱۷۸ .2 ”' سورة الأنعام آية ۹۰ . 


9 سور فاطر آي ۴ اور A‏ و ایام ا 
7 سورة الحج آية ٦٦‏ . ۷ منورة الا ا2 90 


١‏ ص ل كو د ےے 7 و 
رض الله عم وَرَضوا عنه ) 


السبب : تقديم حاتم الرسل (4) .. 


ک> 5 وو 
لغا 5 ر 2 1 4 3 7 r‏ لل 31 کے 23 ر 58 75 کی می 3 
٠ 5 |‏ ) وَإِد اخدنا من ا و 8 مي لعي وَمِنا ومن € وَإِبْرا ھھ وموسی وعيسى 


000 


او 
السبب : تقدم العاقل على غير العاقل .. 
لمثال : (مَتًَا لک روَلِأَتعَمِکُر )''.. 

هذا .. ويلاحظ تقديم المؤمنين على الکافرین ‏ وأصحاب اليمين على 
أصحاب الشمال » والسماء على الأرض في كل المواضع .. وتقدم الشمس على 
القمر إلا في موضع واحد وهو قوله : (وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيِنَّ نُا وَجَعَل اَلمْمَسَ 
يراج ) ء وذلك لراعاة الفواصل » أي نهايات الآيات في السورة .. وتقدم 
الغيب على الشهادة لأن علم الغيب أشرف من علم الشهادة إلا في موضع 
واحد وهو قوله تعالى : (يَعْلَمُ آلينرَّوَأخْتَى )"2 » وذلك لمراعاة الفواصل أيضًا .. 
٤‏ - التقديم للمناسبة : 
الآية : ( وَلَكُمَ فيها َال جیب ترون وَحِينَ تَسَرَخُونَ )' .. 
المناسبة : لأن جمال الأنعام بعد الرعي والشبع أعظم منه عند ذهابها إلى لیے 

لذلك قدم الرواح .. 


ا وھ و اض یر ای 8اس يني اھر نا EEE‏ 


7 سورة نوح آية ١5‏ . وت یرہ "سور الف ا 


الآية : (وَالَّذِينَ إِذَآ أنفقوأ لَمْبُترِقُوا وَل روا كان کت للك ا 

المناسبة : قدم الإسراف على التقتير لأن الإسراف ۳ في الإنفاق ولا يكون 
في الإمساك . 

الآية : ( وَمِنَ ءايه يُريكُمْ الَبرَقَ خَوْفا وَطَمَعّا )'''.. 

المناسبة : قدم الخوف على الطمع لأن الخوف يحدث أو لا إذ تقع الصاعقة مع 
أول برقة ثم ينزل المطر بعد ذلك فيحدث الطمع في الرخاء . 

الآية : ( وال أَخصََتَ فَرَجَهَا فحنا فيها من رُوحِتا وَجَعَلنَهَا وَبَتھا ءَایة 

2 

الآية : (وَجَعلنَا آبن مَرَيَمَ رووا وَءَاوَيَسَهُمَا إلى وق دات قَرَارِ ومع 

المناسبة : قدم « مر » في الآية الأولى لأن السياق في ذكرها » وقدم « عيسى » 

في الآية الثانية لأن ذكر « موسى » تقدم في الآية الى سبقتها . 

ه- التقديم لطبيعة التقدم : 


£ .ا س22 ص ‏ اذ لل رق د رماي وور سوا د ت 
الأمثلة : ( وَلَقَدَ عَامَنا اَلْمُمَتَقَدِمِینَ مِنکُم وَلَقَدَ عمتا آلْسَتَفَخِرينَ ).. 
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ديو دسم > ر گا و ر ص 2 و مد ۔ صي 2 ص 
(وَهوَ اله لا إله إلا هو له ا حمَد فى الأول والأخرة وله الحكم وَإِلَيهِ 
2ے ۔ھ 2 (D‏ 
ترٌزجعون ) 
کپ مر حو 5 م دو 
"9 قل 
ور ال فان آ۷3 ”" سورة الروم آية ٢٢‏ .ا ا O‏ 
9 بشو ةالوم ن آیة 6 و او یں ا .07 
۷( 7 
' سورة الروم آیة ٤‏ 


( لے الْأَوَلِينَ رع وله ن آلآ رین رق )''.. 
نو ا ا ا 
( يكبا الإ سی يومد يما قَدَمَوَأخَر)"'". 
ال ها یکو أن ید وان 
وهكذا يتضح تقديم المقدم على المؤخر والأول على الآخر لطبيعة 
التقدم ء أما قوله : 
و 
8 
( هدا يوم آلْفَصَلٍ جمَعْتَكر وَالْأَوَلينَ ). . 
فلمراعاة الفواصل » أي نهايات الآيات في السورة . 
-٦‏ التقديم للسبق في الإيجاد أو السبق في الزمان : 
ويلاحظ ذلك ف كثير من مواضع القرآن حيث يتم تقدم الليل على النهار , 
والظلمات على النور » وآدم على نوح ء ونوح على إبراهيم » وإبراهيم على 
موسى » وموسى على عيسى » وداود على سليمان (عليهم السلام) .. 
والملائكة على الناس » والأزواج على الذرية » والستة على النوم .. 
۷- التقديم للحث على الفعل وعدم التهاون فيه : 
من المعلوم أن قضاء دين الميت من تركته مقدم على تنفيذ وصيته شرعا .. 
ومع ذلك تقدم ذكر الوصية على ذكر الین في آيات المواريث في سورة النساء 


و 1 


( فَلِلّهِ الا خرة و 


"سور الواقعة الاعات ١‏ ع يه 7 يرة اليد اة ي 117 نيوارة القيافة آ2 ۳ 
او ولا اا 7" سورة النجم آية ٥٢‏ . "؟ ورال سات ات اکا 


لل لوم سس 


للحض على تنفيذها ء وعدم التهاون فيها .. 
/- التقديم لترتيب الأفعال : 
الأمئلة : ( إن اَلصَفا وَالْمَروَة ین شَعَارٍ اللہ فَمَنْ حح بيت أو مر لد جُتاح 
٣‏ تس ان 
(يَأيا اليرت ءَامُوا إِذَا فُمَثۃ إلى الصّلؤة فَأَغْسِلُوا وُجُومَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إلى 
کو سكو وو وا تفشكو ل الك ا 
كلها لوت اکر( اور اجار واعتدوا رلك وافعلوا الح 
عَلَّحُمْ تفلخو )"".. 
فالبدء في السعي بالصفا ثم المروة » وترتيب الوضوء بغسل الوجه أولاً ثم اليدين 
ثم المسح على الرأس ثم غسل الرجلین » والركوع في الصلاة مقدم على السجود .. 
8- التقديم للسبيية ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك تقدم صفة (العزيز) على صفة (الحكيم) لأن الله سبحانه 
وتعا لی عَرّ فحَکم » وتقديم صفة (العليم) على صفة (الحكيم) لأن الإحكام 
والإتقان ناشئ عن العلم » وأما تقدم صفة (الحكيم) على صفة (العليم) في 
سورة الأنعام فلأن المقام مقام تشريع للأحكام .. وكذلك تقدم العبادة على 
الاستعانة في سورة الفاتحة لأن العبادة سبب لحصول الإعانة .. وتقدم التوبة على 
التطهر ف الثناء على التوابين والمتطهرين تي سورة البقرة لان التوبة سبب للتطهر .. 


50 ۳ 


اسراو رفا یو افو امہ 7" سورة ا حج آية ۷۷ . 


--ل ‏ ,مب 


وتقدم غض البصر على حفظ الفرج في سورة النور لان النظر بريد الزنا .. 

هذا .. وقد يكون التقدم للكثرة على القلة » وللترقي من الأدن إلى الأعلى ء 
وللأدَلُ على القدرة والأعجب » كما يكون التقدیم لرعاية الفواصل حن تكون 
نهايات الآيات متناسقة ء ومتناسبة » وقد يقدم لفظ في موضع ء ويؤخر في 
موضع آخر بقصد البدء به » والختم به للاعتناء بشأنه » أو بقصد التفنن في 
الفصاحة » وإخراج الكلام على أساليب عديدة .. 


¥ 


التشابھ في المعنی مع اختلاف اللفظ 


لقد جاء القرآن متشابها في إعجاز نظمه » وجزالة لفظه »> وفخامة معانيه . 
وكانت الآيات تنزل لتحكي قصة من أخبار الأمم السابقة » ثم تنسزل الآيات بعد 
فترة لتحكي القصة نفسها ء ولكن بأسلوب مختلف وألفاظ أخرى دون اختلال في 
الفصاحة » أو احتلاف في المعئ ء أو تضارب ف الخبر .. وتكرر هذا الأمر کثیرا .. 

ولقد تحدى الله تبارك وتعالى المنكرين من العرب لكي يأتوا حثل هذا القرآن ء 
أو بعشر سور مثله » أو بسورة من مثله فعجزوا وهم أهل الفصاحة ف اللغة , 
والبراعة في البيان .. وكأنه يقول لهم : ها هي القصة الى عجزتم عن الإتيان 
عثلها يجيء مثلها » ومثلها » ومثلها .. فكيف يقدر على ذلك هذا الأميّ الذي لم 
يقرأ » ولم يكتب » ولم يقرض الشعر في حياته ؟!! لا شك أنه بي یُوحی إليه .. 

هذا .. وتكرار القصة الواحدة في القرآن بأسلوب مختلف وألفاظ أخرى ؛ 
قد يكون لتعجيز المنكرين من العرب » وإلزامهم الْحْكَة ء أو لإضافة أبعاد أحری 
للمعانی الواردة في المرة الأولى » أو لمناسبة السياق » أو للتفنن في إخراج الكلام ء 
ولكي لا يمل القارئ أو السامع » ولحكم أحری كثيرة يعلمها الله عز وجل . 
وإليك أمثلة لذلك : 

« قول اللہ تعالى : ( وقلا يَكَادَمُ آسَكُنَ انت وَرَوَجكَ انه وگلا مِٹھا رَعَدَّا حَيِتُ 


فِتَثمَا)'''.. وقوله : (وَيَكَادَمُ سكن انت وَرَوَجُكَ الْجَنَةَ فكلا مِن حَيتُ شِتْثما)'''.. 


0020 00 


سورة البقرة آية ٥٣‏ . سورة الأعراف آية ۱۹ . 


د 


٭ التعليل : 

إن السکی في (سورة البقرة) الإقامة » ونُسب القول إليه تعالى (وقلنا) 
فناسب ذلك زيادة الإكرام بالواو الدالة على الجمع بين السكتى والأكل ولذا 
قال (رَغْدَا) » وقال (حیث شتتما) وهو عه .. أما في (سورة الأعراف) فإن 
کے عي قئال کن مرقال کلت عات فاو عل تھے الكل 
غلن : لٹکی الاہور ا ادها وان اگل يعد الاد a‏ (من حيث 
شئتما) لا تعطي عموم معن (حیث شئتما) . 
٭ قول اللہ تعالى : (وَانْقُو بب جھے یت 


شفعة ولا بوخد متا عدل ول ل و" 5 7 لقنا يَوَمّا لا تجزى 


ھا ي ا 2 سے رس ور 5 ل 7 5 و وى دعم ب 0 

1 مھ‎ e 

نفس عن نفس اوا بقل اعت ل ولا تنفعها شفعة ولا هم ينصرون ) 
2 


٭ التعليل : 

الضمير في قوله (منها) في الآية الأولى راحع إلى النٛفس الأولى وهي نفس 
الشافع » وفي الآية الثانیة راحع إلى النّْس الثانية وهي نفس المشفوع له . 
في الآية الأولى أن النفس الشافعة لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل › 
وقدّمت الشفاعة على العَدْل لأن الشافع يقدم الشفاعة أولاً فإذا لم تقبل يعرض 
الفداء .. وبين ف الثانية أن النفس المطلوبة جُرمھا لا يقبل منها فداء عن نفسها 
ولا تنفعها شفاعة شافع فيها ء وقدّم العَذْل لأن الشفاعة يُحتاج إليها عند رفض 
العدل الذي هو الفداء .. ولذلك قال في الأولى (لا يُقبّل) وقدّم الشفاعة على 


و تو رہہ ا و ال 8:۵ 


العدل وقال في الثانية (لا تَنفْعُها) وقدّم العدل على الشفاعة لأن الشفاعة إنما 
تُقبل من الشافع ء وتنفع المشفوع له . 
٭ قول الله تعا لی : (وَإِذْ نيكم من ءال فِرَعَونَ يَسومُوتَكُمْ سو 7 
ڪون أنتآءكم وَيَستَحَيُونَ سام وق دَلِكُم بء ِن رك عَطِمٌ )''.. وقو 
( وذ قال موسئ وع ہت 0 یی تا 
۶۵۸" ان يتيوت شَآءَكُمْ وف دَلِكُم 
بء ٿن رَبَكَمَ عطي ٠)‏ .. وقوله : ( ولذ أَمَيَتكم يِن ءال فَِعَوت 
کر ل ہاب يُفَيلُونَ اَبنَاءَكُم وَيَسََ نرک ھت 7ھ 
اک مت سن 
٭ التعليل : 

الكلام في الآية الأولى لله عز وجل فلم يعدد عليهم ا حن تلطفًا في ال خطاب . 
والكلام في الآية الثانية حكاية عن قول « موسى » (26) فعدّدها عليهم 
فزادت (الواو) .. وأما في الآية الثالثة فجاء بكلمة (يقتلون) لتنويع الألفاظ الى 
تؤدي إلى المع نفسه من باب التفرّن في الخطاب أو عناسبة حكاية قول 
«افرعون » (رسنفتل ن السبورة نفسها 
٭ قول الله تعا ی : (وَإذٌ قُلتَا دلوا هذه الْقَرْيَةَ فَكُلُوأ تھا > حي نف 00 
وَأَدَخْلُوأ لباب سُجدا وَقُولُوأ حِطَةٌ تفر کر حَطِيْکُم وَسَتَرَيد الخ 2 


7 سورة البقرة آية ٦٤‏ . ” سورة إبراهيم آية ١. ٦‏ سورة الأعراف آية ١4١‏ . 


٤‏ فو م 
7" تيور ة البقرة ا 0 


--۔.ہ سر سس ہہ 


وقوله : (ولڏ قبل لَهُمْ آسكثوا هذه لقره وَكُلُوا تھا حَمِثُ نتم وَفُولُوا بطة 
رانظر ل ل او لک اه ب التخہ رک۷۷ 
e‏ التعلیل : 
الآية الأولى في بحال تعداد النعم على بي إسرائيل فناسب نسبة القول إليه تعالى 
(وإذ فلم » وناسب (لفاء) في (فكلوا) لأن الأكل مترتب على دخول القرية ء 
EE E 27۶0‏ 
وناسب كلمة (َعَطیَاکم) لھا جمع كثرة » وناسب (لواو) في (وسترید) لدلالتها 
على ا مع بين المغفرة والزيادة .. أما الآية الثانية فكانت في محال التوبیخ على طلبهم 
من « موسى > (ا525) أن یجعل لهم نكما كما لعبدة الأصنام > وعلى اتخاذهم 
العجل في غيبته » فناسب ذلك قوله تعالی (وإذ قيل هم) ء وناسب الاتیان (بالواو) 
بدلاً من (لفاء) في (وكلوا) » وناسب ترك كلمة (رغدًا) » وناسب في المغفرة الإتيان 
بكلمة (خطيئاتكم) وهي جع قلة » وناسب ترك (الواو) قبل (وسترید) .. 
٭ قول الله تعالى : ( وَإِذْ قَالَ إِيَرَهِسمٌ رَتٍ آَجَعَلَ هَدًا بلدا ءاهنا ) .. وقوله : 
( وَإِذَ قال إِترهِمُ رب آجَعَلَ هَذًا الْبَلَدَ ءانا )'".. 
٠‏ التعليل : 
في الآية الأولى قال (بلدَا) لأنه دعا به قبل أن یصبح بلدًا عند تركه « لاجر » 
وابنها فيه وهو واد غير ذي زرع .. أما في الآية الثانية فقال (البلد) لأنه دعا به بعد 
عودته مرة ثانية وقد انفحرت زمزم وسكن الوادي قبائل « جرهم » فصار بلدا .. 


50 ۳ 


' سورة الأعراف آية  . ۱٦١‏ سورة البقرة آية ۱٢١‏ . '' سورة إبراهيم آية ٠٣‏ . 


د 


(١) 2 ص‎ 71 


٭ قول اللہ تعالى : ( قُولُوَأ ءامنا اله و 


الآية الأولى خطاب للمسلمين فناسب قوله (إلينا) إذ إن (إلى) ينتهي بها من 
كل جهة ء والقرآن يبلغ المسلمين من كل اتحاه على لسان 0 9 أننا 
في الایة الثانية فالخطاب للبي (5) فناسب قوله (علينا) إذ إن (على) لا ينتهي بها 
إلا من جهة واحدة وهي جهة العلو خاصة الي أي منها منها القرآن إليه (25) .. 
٭ قول الله تعالل : ولا تفقوا ودم بن ملي نحن نف واه“ 
وقوله : ر وآ تقلا أولى دكم سخطية لن کن كرام وا .. 
٭ التعليل : 
الآية الأولى خطاب للفقراء المقلين أي لا تقتلوهم بسبب فقركم فحسن 
قوله (ررقکہ وإياهُم) أي نرزقكم .ما يزيل فق ركم ونرزقهم أيضًا .. أما في الآية 
الثانية فالخطاب للذين يخشون الفقر نتيجة كثرة الأولاد فناسب قوله رت 
ولاکم) أي إِنّهم لن يشا ركوكم رزقكم بل لهم رزقهم الخاص بهم 


77 اہ رو ری کی رر سے تار 
« قول الله تعالى : ( المتفقون وَالمتفقت بعضهم مِنْ بَعَضٍ ) .. وقوله : 
ر و 3 7ھ ے ر ھ له لور گور ہے نت (٦(‏ 7 ۱ ےک 7 و 57 
(والمؤينون والمويتت بعضهم اوْلِيَاء بض ٠)‏ .. وقوله : ( وَالذِينَ کفروا 


رخ ةير - E‏ 
بعصم اوَلَِاء بعض ) 


(© سورة البقرة آية ١5‏ . سورة آل عمران آية ۸٤‏ .2 '" سورۃ الأنعام آية ٠١١‏ . 
ET E Sh‏ سور امت 
۷ 


' سورة الأنفال آية ۷۳ . 


ہہ تر سس سہ 


٭ التعليل : 
قال في شأن المنافقين (بعضهم من بَعْض) لأنُهم لیسوا متناصرين على دين 
واحد بل هم على ملل شى فمنهم المشركون ومنهم اليهود .. أي إن بعضهم من 
بعض في الشك والتفاق .. أما في شأن المؤمنين والكفار فقال : (بعضهُم أولياء 
بَعض) لأن المؤمنين متناصرون على دين واحد وهو الإسلام » وكذلك الكفار 
المعلنون بالكفر كلهم أعوان ومجتمعون على التناصر .. 
٭ قول الله تعالی : ( رل عَلَيا الككبّ بِآلْحَق مُصَدِّقا لِمَا بين يَدَيْهِ وَأَىَِلَ 
آلعَوْرَمة وآلإ یل )“ .. 
٭ التعليل : 
قال (ترّل) والئٹریل : هو الإنزال على التكرير ء لأن القرآن نزل منجمًا أي 
و ل ا 009۰ 
۵ قول لله تعالى : ( فل ر هُدَى آله هو ادى )'.. وقوله : ( قل ِن 
الْمُدَئ هُدَّى 89٦‏ 
٭ التعليل : 
(الْهُدَى) في الآية الأولى يُرَاد به تحويل القبّلة لسبق الكلام عنها » وفي الآية 
0 دين الله هو الإسلام لسبق الكلام عن الدين .. 


تلك أمثلة يستدل بها على غيرها من الآيات التي تشابهت في المعنى 
واختلفت في اللفظ .. 
E E‏ و لغ 


ما يُوهم الاختلاف والتناقض 


قد يتعرّض قارئ القرآن ما يُوهم الاختلاف والتناقض فی بعض الآيات نتيجة قلة 
علمه بالتفسير » أو عدم استيعابه لمفهوم السياق .. و كلام الله عز وجل مره عن 
الاختلاف والتناقض الذي يؤدي إلى التضارب في الأوامر ‏ أو الاحتلاف في الخبر .. 

ولقد جاء رجل إلى « عبد اللہ بن عباس » (رضی الله عنهما) يسأله عن بعض 
الآيات ال اختلط عليه فهمها وظن أنّها متعارضة فين له « ابن عباس » ما غمض 
عليه © » وإليك بيان بأسئلة الرحل وإجابات « ابن عباس » عنها مع أمثلة 
أخرئ شاقها العلماء : 
٠‏ الایات : 

( ر لم تكن فَتلثہْمْ إل أن قالوا وال رتا ما کنا مُشْرِكِينَ ).. 


( يوَمِيكٍ يود الین كفروا وع یر اسول لو مم اا رض ول يكتمون اله 


٭ مايوهم التناقض : 

في الآية الأولى يكذب المشركون ویحلفون بالله على أَنھم ما كانوا مش ركين ء 
5 الآیة العانية جر اهم لاايكتمون شيا من أحواهيم : 
٭ الإجابة : 

الآية الأولى تخبر عن حالم يوم القيامة حين یرون أن الله يغفر ما دون 
الشرك ء ولا يغفر الشرك فيحلفون أَنّهِم ما كانوا مشركين » أما الآية الثانية فحين 


البخارى كتاب تفسير القرآن . '' سورة الأنعام آية ۲۳ .2 '" سورة النساء آية ٦٤‏ 


حمست کر یت 


يختم الله على أفواههم وتنطق جوارحھم عا كان منهم فلا يكتمون حدیٹا . 
٭ الایات : 
( فإٍذا نُفِصَ فى الصُور فلآ اا بینهم يومیار ETS‏ 
( وَأقبلَ بَعْضّْهُمْ على بَعْضٍيَنَسَآ ا 
. ما يوهم التناقض : 
في الآية الأولى نفي للتساؤل بينهم وٹی | 
٭ الإجابة : 


إذا فخ في الصور فصعق مَنْ في السماوات ومَنْ في الأرض إلا مَنْ شاء الله 
فلا أنساب بينهم حينئذ ولا تساؤل » ثم إذا فخ فيه النفخة الثانية أقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون . 
٭ الایات : 

رق تكم مرون بای حَلَقَ الأزض فى ومين ولون هة ندا“ ذلك 

رَبُ الْعَطِينَ @ وَجَعَلَ فہا رَويِىَ من فَوَقِهَا وَبَرَكَ فما وَقَدَّرَ فما افوا فى أَربَعَة 


4 


ا لسا يلين ا سوق ل اا ء وَهى دخان فقال 2 َلِلاَرَض 


لقا ا السا بَکھا ر رَقَعَ سَمْكَهَا فَسوَهَا وچ وَأَعْطْضَ لَه 


وَأَخْرَّجَ ضري ته ولا ذلك دَحَنهَا ج © . 


7 ' سورة إلؤمنون آية ٠١‏ 3 و الضافات آنه ۱۷۱۷ 


0 نی متا سد ج کے سورة النازغات الآبات ن ۳۰۱۰۲۱۷۳ 


رر رہ دی شر رش 


: ما يوهم التناقض‎ ٠ 
يُفَهّم من الآية الأولى أن الأرض خلقت قبل السماء ويفهم من الآية الثانية‎ 
. أن السماء حلقت قبل الأرض‎ 
: ٭ الإجابة‎ 
حلفت الا رع الا في يومين غير مدحوة وكانت السماء دخانًا فسواهن‎ 
سبع ماوات في يومين بعد خلق الأرض ؛ ثم بعد ذلك دحا الأرض أي جعل‎ 
. فيها جبالاً وأنْهارًا وبحارًا وأشجارًا في يومين‎ 


ےہ مه صد هم و 
7 1 ے ہے ء۶ 7 


لامر مر“ الها إلى لأرْض تم يعرج إِلَيهِ فى يوم كان مقدَازة: الف 


o 


4 > نه 


IIe‏ صجٍر + 7 < ۔ مهو رد رور :ضر سے کر ا 
( وَيَسَتَعَجِلونَكٌ بالعذاب وَلن تحخلف الله وعدهء وإ یوما عند رَبك كالف 


( تعرح الملتيڪة وَآلرُوحٌ إل َه ف يوم کان مِعَدَارُه مسين الف تی 
٭ ما يوهم الاختلاف : 

الوم عند الله ازى آلت ام آم يق الى مھ 
٭ الإجابة : 

الكلام في الآية الأولى عن مقدار سير الأمر وعروحه إليه .. والكلام في 
الآية الثانية عن اليوم من الأيام الي حلق الله فيها السماوات والأرض ء أو عن 


”' سورة السجدة آية ٥‏ . 22 ”© سورة الحج آية ٦۷‏ . (" سورة المعارج آية ٤‏ . 


د 


7۶ 
ع 7 


ا الله إذ استعجلوه بالعذاب في أيام قصيرة أنه 
توم الآية الثالثة عن مقدار يوم القيامة . 


ه الاياث : 


0 


کر ع هن ال ا اع - 000 

(وَإِذْ قال رَبك للمَلتيكَةِ إن خَلِقٌ بَهَرَا من صَلصلٍيِنَ حَمَمَمْنُونٍ )''. 

(فَاسَتَفتهِم امم اد اام كلق 800" 

(عَلَقَ الْإنسَنَ من صَلص لٍكَالْفَخَارٍ )''. 
. ما يوهم الاختلاف : 

ورد في حلق الإنسان أنه لق من تراب ء ومن حَمَا مسون » ومن طين لازب » 
نی امال کالفخار .. وقد بوهم أن مادة الخلق مختلفة لأن الألفاظ مختلفة › 
فالتراب غير الصلصال ء والصلصال غير الحما المسنون وغير الفخار .. وهكذا . 
٠‏ الإجابة : 

مرجع هذه المواد كلها إلى التراب » ومن التراب تدرجت هذه الأحوال ء 
لأنه إذالخلط يده الماع سار طتا :اا ترك فة كان جا سم نا اذا يح 
٣‏ 0202 
٭ الایات : 

ار ناو مو ران 


( فال عَصَاهُ فَإِذَا هى تُعَبَانَ مبين ) 
( کو کرت یی يكن )9 . 


او و الع ان وو سار اق شو الصضافات آي 


7 او الا اف ایت 7 ۱ روط نا‎ EOE 


د 


7ص- رك وه رر ودس ر )١(‏ 


( وال عَصَاكَ فَلَمًا رَءَاهَا يي کنا جَانٌ وَل مُذَيرا وو يُعَقَتِ ) 
. ما يوهم الاختلاف : 

احتلاف الألفاظ الي تدل على اختلاف الوصف والحالة لعصا « موسى » 
(اكة) » فقد وُصفت بأنّها عبان » ووُصفت في موضع آخر بأنّها حيّة تسعی » 
وقي موضع ثالث قيل : كأنّها جان .. والثعبان أكبر حجمًا من الحان الذي هو 
الفَثر هن الانتة:.: 
٭ الإجابة : 

تحولت العصا إلى ثعبان كبير الحجم من حيث الشكل أما الحركة فهي سريعة 
جدًا كحركة الحيّة الصغيرة ال يُطلق عليها اسم (الحان) لسرعة حركتها . 
٠‏ الایات : 

a ۰ ا‎ 

( وقفوهم إبجم مسعولون (ج)) .. 

( ومنو لا سل عن دنب نس ولا جا ر).. 
٭ ما يوهم التناقض : 

يفهم من الآية الأولى أن الكفار مسئولون يوم القيامة » ويُفهّم من الآية الثانية 
اہ الا علوت 
٠‏ الإجابة : 

المقصود بالسؤال في الآية الأولى هو سؤال التوبيخ والتبكيت ء أما المقصود 
نات اق فل <الآية الثالية فيو السوال: لی طلت الفتار ا بات اة 


ای السا ارت ما ا 


د 


فهم يُسئلون للتوبيخ والتبكيت والفضیحة ‏ ولا يسئلون لبيان حجتهم ؛ أ 
لاعتذارهم عما ارتكبوه . 
٠‏ الایات : 

( قن جفَتُۃ ألا تَعَدِلُوأ فو حِدة أو مَا ملكت أَيْمَعُكُم )''.. 

ری E E E‏ 
0 ما يوهم التناقض : 

يفهم من الآية الأولى أن العدل بین الزوجات في الإمكان › ويُفهّم من الایة 
الثانية أن العدل بین الزوجات مستحيل . 
٭ الإجابة : 

العدل المذكور ف الآية الأولى هو العدل قي توفية الحقوق من مأكل وملبس 
ومسكن ومبيت وما إلى ذلك من حقوق الزوجية » وأما العدل المذكور في الآية 
الثانية فهو العدل في الحب والیل القلي وذلك ثما لا يدحل في استطاعة البشر . 
٭ الایات : 

( ألَذِينَ اموأ طمن قوهُ بذك ر آل" 


( إِنْمَا ال وو انت إِذَا ذكِرَ الله وَحِلَتَ فلوج ) 


: ما يوهم التناقض‎ ٠. 
لفظ الاطمثنان في الآية الأولى يفيد معن الانشراح والسكيتة » ولفظ الوَحّل في‎ 


اور السا وأ سنا مقا أي 
ت 03 س راہ ا 
و 0ٹ اک کان آ7 


الآية الثانية يفيد معن ا لخوف والاضطراب وهو عكس الاطمئنان والسکون . 
٭ الإجابة : 

الول يكون بسبب الخوف من الزيغ والبعد عن الهدى فإذا ليت الآيات 
عليهم زاد إعائهم بوجود الله ووحدانيته » والاطمئنان يكون بانشراح الصدر 
معرفة التوحيد وصفات الله عز وجل فتسكن القلوب إليه ولذلك جمع بينهما في 
٦٥٣ Ik‏ 0۲ لوك ادقن 
قوت رم تم لين جَلُودْهمَ لوبهم إل ذکر آي 

هذا .. ويتضح من الأمثلة السابقة أن الاختلاف أو 0+ 
يعن الاحتلاف أو التناقض في العانِ .. ولقد نزل القرآن على رسول الله 85) 
وهو بين قوم هم أهل الفصاحة والبيان » ولقد كان مس ہی 
كرتو عاك e‏ فنا سرد لہ أر ها اکھت ا وب قله 
كان ما ذكر من أمثلة تعارضًا لتعلقوا به » وأسرعوا بالردٌ عليه ولكنهم علموا ما 
حفي على غيرهم ممن ليسوا على علم باللغة وفنونها . 

وصدق الله العظيم إذ يقول : ( اقلا يتَدَبّرُونَ اَلعْرهَانَ وَلَوَ ان مِن عند غَيْرِ 


آله لَوَجَدُوأ فيه آَخْتِلَقًا كرا ي)'''.. 


¥ 


020 00 


سورة الزمر آية 71 . سورة النساء آية ۸۲ . 


ہہ سر سس سس 


الناسخ والمنسوخ 

يقول الله تعالى : ( مَا كسح مِنَ ءَايَةِ أو سِا تأت سير َا أو ِلها )27 . 

والنسخ يكون : معن الإزالة .. يقال : (لَسخت الشمس الل ؛ 
و(نسّحَت الريح الأثْرَ تنسح إذا أذهبته وأبطلته .. ومنه قول الله تعالى : (وَمَآ 
أسلنااين كاين زول ولا ن إلا إذا تمق الى الشيطن ق امكيف ف الا 
E ٤‏ حك ۳ ۹ ۶رر .. 

2 : معن التبديل دول الك فاك : ( وَإِذَا بَدَّلَمَآ ءا كا 
٦‏ وآ عل ما رل قالوا نمآ نت مغر بل ارم لا يَعلَمُونَ رج)”.. 

جو ا ری یت .. ومنه (نسّحت الکتاب) إذا 
تقلت ما فيه حا کيا للفظه ء و حط e‏ : ( هنذا كَبتا نطق 
عَليَكُم بِالْحَقَ إِنا كنا سس مَا کُر تَعَمَلُونَ ٩)‏ 

ونسخ الآية يكون تارة برفع حُكمها مع بقاء تلاوتهاء وتارة يكون برفع 
تلاوتها مع بقاء حُكمها > وتارة يكون برفعهما معا .. وتارة يكون النسخ 
ببدل » وتارة يكون بغير بدل .. أما الإنساء - من النسيان - فهو إذهابها من 
القلوب حن لا تذكرها ء وهو نوع آخر من النسخ . 

والنسخ أقسام .. منها : 


ر ” سورة الحج آية 7ه . 
ا a‏ 


ل ل -ل ‏ | وس 


٭ نسخ المأمور به قبل امتثاله » مثل قول الله تعالى : ( يتاج آلّدِينَ ءَامَنُوا إِذَا 


ہے ر كشو ص ے و کے ا تی کی ° لو م ص ہے لت َه 2 2 ر ہے ر وو کرو کو و 3 
: چ + مى 1 ١‏ 2 ہم مم ۰ 5-6 ہیں “تر ۹ 7 2 
نجيتم الرٌسول فقدِموا بين يدَى جوَلكمٌ صدقة ذالِك حير لج واطھر فإن لم 


تدُوا إن الله عَفُورِ رَحِمُ ) .. سحت بالآية الي تلتها من السورة نفسها . 
« نسخ ما كان شرعا لِمَنْ كان قبلنا ء مثل أحكام القصاص الي كانت 
مفروضة على اليهود دون العفو أو الدّية » وأحكام العفو الى فرضّت على 
النصارى دون القصاص أو الدية فخخيّرت الأمة الإسلامية بين الأمور الثلاثة . 
e‏ نسخ ما أمر به بسبب » لزوال هذا السبب ء كالأمر حين القلة والضعف في 
بدء الإسلام بالصبر والصفح عن الكفار ثم نسخ ذلك بإيجاب القتال .. 
والنسخ إنما يختص بالأوامر والنواهي فيما دون العقيدة » أما الخبر - فيما دون 
العقيدة - فلا یدخله النسخ أبدًا .. وقد يكون النسخ بالأثقل للأخحف : كنسخ 
صوم يوم عاشوراء بصيام شهر رمضان .. وقد يكون النسخ بالأحف للأثقل : 
كنسخ وحوب ثبات الجاهد في الحرب للعشرة من الأعداء بالثبوت لاثنين . 
وقد يكون النسخ بالمثل للمثل ثقلاً وحفة : كتغيير القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة .. وما تسخ بالأحف فهو في العمل أيسر » وما تُسخ بالأشد فهو في 
الثواب أكثر .. والنسخ مما حص الله به هذه الأمّة تيسيرًا عليها ورفقا بها .. 
وإليك بيان بأنواع الدسخ : 
١‏ -مائسخ ځکمه وتلاوته معا : 


وهس 


ET ووو‎ 


م 


ہو ر ہے لاله مه 


القرآن عَسْرُ رَضَعَات مَعْلُومَات مور یپ د ٠‏ رفي 
رسمول اللہ ) وهن فيا يقرا من الْقرآن .. 

0 6 سکںہںہہ' عن انها ظلت تقر ابع 
ے لوكو سيك مس لال بعر شرن E‏ ھت 
مم في الْجَمْعَة الأولى للقرآن لعلمه بنسخھا . 

: ما سخ ځکمه دون تلاوته‎ -٢ 

وهذا النوع من النسخ فيه بعض الاختلافات الى لا "ری اعوج 
وفيما يلي أمثلة للمتفق عليه عند العلماء : 
الآية : ( كُيبَ عَلَيَكُمَ إا حَصَرَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ إن ترك حيرا الْوَصصِيّةُ لِلوَلِدَيْنِ 

0 
ارپین بآلْمَعْرُوفٍ حَقا على الْمُتَقِينَ )'" 
الناسخ ها : آية المواريث الواردة في سورة النساء » بالإضافة إلى الحديث النبوي 
الصحيح : (إنَ الله قد أطَّى كل ذي حَقّ حَقَهُ قلا وَصيَة لوارث).. 
الآية : ( وَعَل الذیے يُطِبِقُونَهُ ية طَعَامُ مسَكين )“.. ْ 
ا , 


انف 


7 كھ 0 


الناسخ ها : (لا يكلف الله فسا إل وْسَعَهَا تت2 ا 


الا :نز وإن اة 


رواہ مسلم كتاب الرضاع . وو رہ ۸٣۰٣‏ راہ او ذارد کات الوضابال 
اڈ ره الف AE‏ وو لاوقا ۲۶۲ سيورة البقرة آي 4 
7 نريورة ۰28۳ تج 


الناسخ ها : ( i‏ الأرّحامِ بَعَصُبْمَ وَل عض فی کب آله ۷ 
الآية : (أنفروأ حِمَافًا وَثْقَالاٌ ويدوا تا لگ سک شيل اد 
الناسخ ها : (لیس عَلى الْأَعَمَى حَرَحٌ ولا على الأغرّج حرج ولا على الْمَرِيضٍ 
رج )”© .. (لْيْسَ عَلى الصُعَفاء ولا عَلَ الْمَرْضَئ ولا على اليرت لا 
ت ۷ 11 ول 
الآية : (الانی لا ینک إلا رَانيَه نيه أو مُشَركة والرانية لا يكحا | ا 
الناسخ ها : (ویکٹوا الْأَيمَئ نکر والصلحین من عبا دک وَإِمَآبِت )07 
وقد قيل : إن الحكمة من رفع الحكم مع بقاء التلاوة ء أن 
عليها القارئ بالإضافة إلى أن نسخ الحكم غالبا ما يكون للتخفيف ؛ 
التلاوة تذكيرًا للنعمة برفع المشقة .. 
٣‏ - ما لُسخت تلاوته دون ځکمه : 
قد رُويت أحاديث كثيرة عن الصحابة (رضوان الله عليهم) تفيد رفع قرآن 
87 حرفن تابي ا ارون ا ا امال ل ا E‏ 
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9 سور وہ ہکےہ : قلح لَهُ : تلاا 
وَسَبْعِينَ آية .. مَقَال : قط لذ رها وها ادل سُورة البَقرَة » وذ َرأ 
( الخ وَالشَيْحَةُ إا رتيا َاْجُمُوهُمَا لئ كَالاً من الله وَاللُّ عَم 
کی . وعن « أنس بن مالك » (ضه) أن قرآنًا قد نزل في شهداء بئر 
١ :‏ ألا بَلعُوا عتا وما با قد قتا ربا فضي عَنَا وَأَرْضَانا ) ثم سخ 
بال 7 . 
مُحَمَّدَا ي بِالْحَقّ » وأثزل عَلَيْهِ الكتاب , فَكَانَ مما انل الله آية الرجْم 
فقرأئاها وَعَقَلَنَاهَا ويها » رَجَم رَسُول الله ون و بَعْدَهُ » فأخشى 
إن طال بالاسي رمان أن قول قائل : وَالله مَا جد آیة ة الرّجْمٍ في كتاب الله : 
قيضلا برك ريضة نة ثرا الله .. وَالرّجْمْ في کتاب الله حَقٌ على مَنْ زی إذا 
أخصن من الرّجَال اء ! إذا قامّت اة ء أو كان الْحبَل أو الاغتراف 30 
لاقل 09 الكو الع انر ئيهت یر نے بابر 
التختفيف على الأمّة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصاحف - وإن كان 
حكمها باقیّا - لأنه أثقل الأحكام » وأشدها ء وأغلظ ا حدود ء وفيه إشارة إلى 
ندب السّثّر .. كما قيل إن الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم أن يظهر 
مقدار طاعة هذه الأمّة في المسارعة إلى تنفيذ أوامر الله عز وجل على رغم عدم 
وجودها في القرآن اكتفاء یما ورد من سنّة البي (35) . 


.. وقد روي عن « عمر بن الخطاب » (45) قوله :إن الله بث 


رج الخد مويك ال متا وو السارف كارن اد ا 
۸ او البعارئ کاب اخرد 


ص 


هذا .. ولا يعتمد في النسخ على قول المفسرين ء ولا احتهاد امحتهدين من 
غير نقل صحيح عن رسول الله (ِ) ء لأن النسخ يتضمن رفع حكم » وإثبات 
حكم » وكل ذلك كان في حياته (5) .. وأما بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى فلا 
سنخ .. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن 
يعرف منه الناسخ وا منسوخ » وأن القرآن يُنْسّخ بالقرآن » وْنْسخ أيضًا بالسنّة 
لأنها من عند الله » وحيث وقع نسخ القرآن بالسّة فمعها قرآن بَعْضُدُا 
وحيث وقع نسخ السمنّة بالقرآن فمعه سُنّة عاضدة له ليتييّن توافق القرآن 
۹70 ی001۷ 
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المُطلق والمقيّد 

سس الل ا 
أريك :قرف ومو ذلك أن آي کر سی رص 

ا يشترط شرطا في الشيء فيقيده به » مثل قولك : أريد بقرة 
صفراء .. ومعن ذلك أن غير الصفراء لا تفي بالغرض .. 

وقد قال العلماء : مى وحد دليل على تقييد المطلق وجب التقييد ء أما إذا 
لم يوحد دليل على التقیید فلا يصح تقييد المطلق بل يجب أن يبقى على إطلاقه ء 
ول للف الأمن اسان لعن بي لان اق ا قاط تا ناتہب والضابظ 
في هذا الأمر أن الله إذا حكم فی شيء بصفة » أو شرط ثم ورد حكم آخر 
ا وت فإ ب يكو له ا ب لد إل لق الک الد تا ر 
9 ۰۹ 9 ؟ئ!ھ!ھ٭۹۷ٴ ۷" ٴ۶ ۰" 
أحدهما بأولٌی من الآحر ء بل يبقى المطلق على إطلاقه » ويبقى القید في كلا 
الأصلين الآخرين على تقييده .. 

وقد وردت بعض الأحكام في القرآن مقيدة مثل : اشتراط العدالة في 
الشهود الذين يشهدون على الوصية » وعلى الرحعة بين الزوجین ‏ أو الطلاق 
عند انقضاء العدة كما جاء في قول الله تعالی : ( يتا الین ءَامنواً ده بي 
إِذَا حَضَرَأحَدكُمْ آَلْمَوَتُ حين الْوَصِيَّة نتان ذَوَا ےت 


0 
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أما في شأن البيوع » وتسليم أموال لی عون ظفل 
تشرط العدالة في الشهود بل ورد الحكم مطلقا كما جاء في قوله تعالى : 
(وَأَشَهِدُوا إِذَا تبایعئ .. (فَإِذًا َفَعَتُم إل موه قاش دوا عل .. 

وٹی هذه الحالة قال العلماء : إن تقييد الحكم بقيد في موضع ء وإطلاقه في 
موضع آخر لا يعن اختلاف الحكمين بل يجب حمل المطلق على المقيد إذا قام الدلیل 
على وحوب ذلك .. وعليه فإن العدالة في الشهود إذا شُرطّت في موضع ء وأطلقت 
في موضع آخر وجب اشتراطها في كل الأحوال الى تتطلب وجود الشهود .. 

وقد جاء في بعض أحكام الميراث اشتراط تنفيذ وصية الميت وقضاء دينه من 
تركته قبل تقسيمها على الورثة كما في قول اللہ تعالى : (وَلَكُمَ صت ما ترك 
رلته إن لوك E‏ تھی اھ ار يا عفن 
ن بعد وَصيّة يُوصيرت بهَا ودين )^ .. 

وعليه وجب تنفيذ هذا الشرط في جميع حالات الميراث الي جاء ذكرها 
خالية من هذا الشرط من باب حمل المطلق على المقيد .. 

وكذلك اشتراط الإبمان في الرقبة الى يطلب عتقها في كفارة القتل الخطا 
كما جاء في قول الله تعالى : ( ومن فل مُؤْمِنَا حَطمًا فتَحریر ربو مُوَيةٍ وَديَة 
000 ات لك ايض قو توكلم القتراط اذلف فى گار اوت 
ان ظا كما جاء في قوله تعالی في الحالتين : (فكفرنة: إِطَعَامُ عَشَرَةِ 
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"لوو قر ار کن ا ا ان NRA‏ لزاني ا افوا ا 


ل د 


کر گے 


قَصِيَامُ تلَنَة ايام 0" (وَآلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن ساي ثُمٌ يَعُودُونَ لِمَا قَالوا فتخریر 
رَقَبَةِ مّن قبل أن ا . فان ذلك لا يعن اختلاف ا حکم بل يْحْمَل المطلق 
على المقيد ويصبح شرط الإبمان في الرقبة المراد عتقها واحبًا في جميع الأحكام .. 
وكذلك تقييد حبوط عمل المرتد » بموته على الكفر .. وذلك في قول الله 
تعالى : (وَمَن تارذ سک عن ويك لَبَلَت وعو كاف وأوليك خبطت أغسلهة 
فى آَلدُنَیا تا ولآ رتيل الا و ےار 7ز و اطلاق هذا 
ال حکم في قوله تعالى (وَمَن فر بالإيمن فَقَدَ حَبط عمل وهو فى الأَجرَة مِنَ 
أَسِرِينَ ).. ففي هذه الحالة أيضًا يُحْمَّل المطلق على المقيد ويصبح الموت 
"۶۹ء۶۶ بقل فسل البذيق یق الوضوے باش اط 
أن يكون الغسل إلى ا مرفقین » وإطلاقه في التيمم بعدم ذكر ذلك يتطلب حمل 
المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء فیتم مسح اليدين إلى المرفقين . 
تحريم الدم بالمسفوح في موضع وإطلاقه في مواضع أخرى يتطلب أيضًا حمل 
المطلق على المقيد .. وهكذا في كل مطلق قام الدليل على تقییدہ في موضع آخر .. 
وحمل المطلق على المقيد إما أن يكون بحسب وضع اللغة إذ إن من عادة العرب 
سفاني ادق" کا ا اناناگ ہب تہ رطق عاد الفسا 
يكون بالقياس إذا کان ا حکمان .معن - وإنما احتلفا في الإطلاق والتقیید . 
وهناك أحكام أحرى وردت مطلقة في مواضع وجاءت مقيدة بقيد في موضع ء 
ثم جاءت مقيدة بقيد مختلف في موضع آخر مثل الصيام في كفارة اليمين » وتي قضاء 
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مطافے قد کا سا اھ شرط التتابع أو شرط التفريق .. أما الصيام في 
قا ص ENE‏ بالتتابع إذ يجب الصيام شهرين 
متتابعین » وأما صيام المتمتع بالعمرة إلى الحج الذي لم يجد مَذیا فقد جاء مقيّا 
بالتفريق إذ عليه صيام ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رحع إلى بلده فالأيام العشرة 
متفرقة .. وبهذا تناف القيدان فقد جاء القيد بالتتابع مرة » وجاء القيد بالتفريق مرة .. 
وعليه وجب إبقاء المطلق على إطلاقه وهو صيام كفارة اليمين » وقضاء رمضان 
فيصح فيه التفريق كما يصح فيه التتابع » وإبقاء المقيد على تقييده فلا يصح في صيام 
كفارة القتل الخطإ والظَهّار إلا التتابع » ولا يصح قي صيام المتمتع بالعمرة إلا 
التفريق .. وهكذا في كل الأحكام الى اختلف فيها التقييد فلا يصح حمل المطلق 
على أحد الحكمين المقيدين بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده .. 

وقي كل الأحوال الي يُحْمل فيها الطلق على المقيد يكون ذلك طبقا لقواعد 
اللغة ء وبشرط أن يكون ا حکمان الواردان معن واحد وانما يختلفان في الإطلاق 
والتقيبد .. أما ذا حكم في شيء بأمور محدّدة » وحكم في شيء آخر ببعض هذه 
الأمور وسكت عن بعضها فلا يصح الا حاق ویقی كل حکم على ما هو عليه .. 
ومثال ذلك : ذكر أربعة أعضاء في الوضوء إذ طلب غسل الوجه واليدين ومسح 
الرأس وغسل الرَّخُليْن » وأما في التيمم فلم يذكر إلا الوجه واليدان فقط .. فلا يصح 
حمل التيمم على الوضوء بل يبقى كل منهما على حكمه .. وكذلك الحكم في 
كفارة الظهار بالعتق أو الصوم أو الإطعام على الترتيب » والحكم في كفارة القتل 
الخطإ بالعتق والصوم و م يذكر الإطعام .. فلا يصح في هذه الحالة إحلال الإطعام حل 
الصيام .. بل يبقى الحكم في كفارة الظهار وكفارة القتل الخطإ على ما هو عليه .. 


ج 


المنطوق والمفھوم 

من المعلوم ان كن 7 20 2 تا ھی ا ئن ا ان 
تدل بمنطوقھا وفي هذه الحالة يسمى دلالة المنطوق » وإما أن تدل باقتضائها 
وضرورتهًا ويسمى دلالة الاقتضاء » وإما أن تدل .معقوها المستنبط منها ويسمى 
دلالة الإشارة » وإما أن تدل بفحواها ويسمى دلالة المفهوم . 
١‏ - دلالة المنطوق : 

وهو ما يدل عليه اللفظ ني محل النطق وهو أقسام وإليك البيان : 

(أ) النص : وهو استقلال اللفظ بإفادة معن على القطع دون احتمالات 

لمعن آخر مثل قول اللہ تعا ی : ( قَصِيَامُ تة ايام فى الج و سَبَعَةَ إِذَا 


وج روو 2 وو غه 


رَجَعْثُمْ ِلك عَقَرَةٌ گيل ٩‏ اله آفادت معن لا تمل غیرہ 


(ب) الظاهر : وهو احتمال معنيين للمنطوق أحدهما راجح والآخر 
مرجوح فإن حمل المع على الراحح فهو دلالة الظاهر مثل قول الله 
تعالى : ( ولا تَفَرَبُوهنٌ حى يَطَهُونَ )'' .. وكلمة (طهر) تحتمل معن 
انقطاع ا حیض » كما تحتمل معن الاغتسال » ومعیٰ الاغتسال أرحح 
وأظهر فیْفْهُم من اللفظ أن المراد هو الاغتسال بعد انقطاع الحيض 
ويسمى ذلك دلالة الظاهر .. ومثل قوله تعالى : (فَمَن اضر غَير عو باغ 
ولا عَادٍ فَلَآ إِنّمَ عَلَيْهِ "© .. وكلمة (باغ) تحتمل معن الجاهل ومع 


ر و ا رڈ N‏ 


د 


الظالم ء والظالم هنا أظهر وأغلب .. 

(ج) التأويل : وهو اختیار ال معیٰ غير الظاهر أو المرحوح 7 من المعئ 
الظاهر لقيام دليل على ذلك مثل قول الله تعالى : ( وهو مَعَک أَيْنَ ما 
ىة '' .. فالمعية إما أن تكون بالذات » وإما أن تكون بالعلم أو 
اا و الرعاية نري و لما كان ای الظاف بعر ال لاكت أي 
رٹ رو رب ہے 

عن المعن الظاهر وحُمل على القدرة والعلم أو العناية والرعاية » أي إن 
اللفظ يول إلى معن يليق بتثریه اللہ عز وجل عما لا يليق بجلاله وكماله 
ويسمى ذلك دلالة التأويل .. ومثل قوله تعا ی : (وَآخَفِض لَهْمَا جَتَاح 
أن المع ای لات تخل كل عل فا اتال أن 
بکرم ااا ىد تحمل نالسر وجي لطلق.: 
؟ - دلالة الاقتضاء : 
وهو تقدير لفظ يوضع في السياق حن يُفهّم ا لمعن المراد مغل قول الله تعالى : 
( وَسْكَلٍ اَلْقَریَة الى كنا فيا ).. وهنا لابد من تقدير لفظ مَضْمَر وإضافته 
وهو كلمة (أهل) أي : وامتأل أهل القرية » إذ تتوقف صحة الع على هذه 
الإضافة للفظ المقدّر ويسمى ذلك دلالة اقتضاء .. 
۳ - دلالة الإشارة : 
وهو دلالة اللفظ على معن لم يرد صريكًا في السياق مثل قول الله تعالى : 
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م صد ور 


زا و کت 70ک ر مان 
EA‏ ِن آلْفَجَر ) .. تقرر الآية إباحة ا حماع إلى طلوع 
الفجر نما يستلزم کون لمُحامع ّا جزءا من النهار وهذا يدل على صحة 
صيام مَنْ أصبح حنبًا قي نهار رمضان ويسمى ذلك دلالة الإشارة . 
٤‏ - دلالة المفهوم : 

وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق .. وينقسم إلى مفهوم موافقة › 
ومفهوم مخالفة : 

(أ) مفهوم الموافقة : وهو ما يوافق حكمه المنطوق ويسمى فحوى الخطاب 
أو لحن الطاب مدل قوله تعال : (قاد تفل شما أف ولا 7ی 
وهنا دلت فحوی الخطاب على تمرم الس والضّرب لأنه أشد من 
قول كلمة (أف) وأُوْلَى بالنهي والزجر .. أما إذا كان المفهوم مساويًا 
للفظ في الحكم فيسمى لحن الخطاب .. أي ا لمعیٰ المفهوم من اللفظ 
والمساوي له في الحكم مثل قوله تعالى : ( إن الَذِينَ يَأَكُلُونَ امول 
TT‏ ر5 لصاوو يا رہ 
وهنا يفهم من السياق أن إتلاف مال الیتیم بأي صورة - مساوية 
لاغتصابه وأكله - ممنوعة .. فهذا اللعیٰ المفهوم من اللفظ والمساوي له 
في الحكم يسمى لحن الخطاب . 

(ب) مفهوم المخالفة : وهو ما يخالف حكمه المنطوق .. وإليك أمثلة لذلك : 

(۱) 


رو ده 
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ر رر 


- (إن اء و فان سق يتل تيكو )”' '.. ومفهوم المخالفة يفيد أن غير الفاسق 
وهر لعدل يل خيه كس هد أنه رآی هلال رمضان مغل 

- ( الج اهر مَعلُومَتُ ) .. يفهم من ذلك أن الإحرام بالحج في غير 
أشهره المعلومة لا يصح . 

- ( وَإن کي اوت حمل فاقوا عَلَهِنَّ حى يَضَحْنَ لَه )7 . يفهم من 
ذلك أن غير الحامل لا تستحق النفقة . 

- ( فال هو اَلْوَل هوشي الْمَوْْ ف' وهو على كل شىء قَدِيرٌ ) .. أي فغير 
او 

TT SE RT 
يُفَهّم من ذلك أن الذ كر عند غير المشعر ا حرام بعد الإفاضة من عرفات‎ 
0 

- (فَأَجَلدُوهُرَ تين جَلدة ).. أي لا أكثر من هذا العدد ولا أقل منه 
0-70 ع ا ای 0اظا 
نكحت الزوج الثاني حلت للزوج الأول بشروط النكاح . 

- ( إيالك تَعْبّدُ وَإِيَاافَ سمي" .. أي لك وحدك العبادة لا 
لغيرك » وبك وحدك الاستعانة لا بغيرك . 

وبذلك ترى أن مفهوم المخالفة يستنبط حكمًا آحر مضافا إلى الحکم الذي دل 

عليه ظاهر اللفظ فتفيد الآية حكمين في وقت واحد .. وسبحان من هذا كلامه . 


او ا ای رانک ۶١۷س‏ و الو ا2 را الطلاق ايده سورة آھرری ان 
2ھ يقار ةرات ”او اللو ارقت .۷ہ والت موی و ا اياف 


العام والخاص 


من المسائل ال يجب معرفتها لكل دارس لتفسیر القرآن مسألة العام 
والخاص في آيات القرآن حن لا يْعَمُم الحكم وهو حاص بفئة من الناس » أو 
بحالة خاصة .. أو يُخَصّص ا حکم بحالة » أو بفئة وهو عام يسري على ا حمیع 
أو في كل الأحوال .. وهٰذا العلم قواعد وضعها العلماء على أساسها يحكم على 
الآية بالعموم أو بالخصوص .. 

وقد عرف العلماء (العام) بأنه : اللفظ الذي يستغرق الصالح له من غير 
حصر ء ععیٰ أن كل مَنْ ينطبق عليه اللفظ » أو يندرج تحته يشمله اللفظ أو 
الحكم فلفظ (الإنسان) مثلاً يعم كل مَنْ يصلح أن يُطْلَقَ عليه هذا اللفظ دون 
حصر لعدد أو تخصيص لأحد .. أي إن اللفظ يستغرق أفراد الناس في الوحود 
کلف ويشملهم بيت لا رج ,متهم آحد عنه ..:ولفظ لومون مثلا يدل 
فيه كل مَنْ يصلح أن يتصف بصفة الإبعان فلا يشذ منهم أحد ء وعلى ذلك 
فهو لفظ يعم المؤمنين في كل مكان وزمان .. 

وقد قسم العلماء العام وا خاص إلى أقسام وهي : 

. العام الباقي على عمومه . ؟- العام المراد به الخصوص‎ -١ 

۳- العام المنخصوص .. 

وإليك بیان ذلك وأمثلة توضّح لك الموضوع : 
١‏ - العام الباقي على عمومه : 

وهذا القسم هو ما يعم حكمه في كل الأحوال مثل قول اللہ تعا ی : 


سر و سیت ر ۶ شا ےر 1 
( ولا يَطَلِمُ رَبك أَحَدا ٠)‏ 
( إن آله لا يلم الاس سا“ 


م و مگ ہس ےڑپ سے يخ د 6ه را 
( الله الذزى ثم ررقکہ تم يمي ی 


؟ - العام المراد به الخصوص : 
وهو الذي لا يشمل جميع الأفراد لا من جھة تناول اللفظ ء ولا من جهة 
الحكم .. بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها مثل : 


00 
(٤ 
زفو‎ 


فول حا وا ( الَذِينَ قال لَهُمْ ال مخ إن الا قد حيكوا لک 
فَاحْمَوْهُمْ فَرَادَهُمٌ إِيمَمًا وَقَالُوأ حَسَبتا لَه وَنِعَمَ آلْوَكِيلُ )" ' .. فكلمة 
(الناس) الأولى وإن كانت عامة إلا أن المقصود بها شخص واحد هو 
« نُعَيّم بن مَسنُعُود الأشجعي » ”' لقيامه مقام كثير في تثبیط المؤمنين ء 
والدليل على أن سس ہووت بج 
وف أُوَلِيَآءَم ) » ولم يقل : (انما أولعكم الشياطين) فهذه دلالة 
ظاهرة في اللفظ . 

08۰ فاته آلْملبِكَةٌ وهو فام يُصَلى فى الَمِخَراب ))“.. 
e‏ کک 


سورة المائدة آية ٤‏ . ۷س ا الکیتٹ 459:7 و 
سورة الروم آية ٠٤‏ . 
۳ھ "۰۰۰ ۰۰۰۰ء 


یں و ال ف0[ اعت اف طی في تفسهر الآية.. 


0 "سور النساء آي غك 0 


من المعلوم أن المقصود بكلمة (الناس) هنا هو رسول الله رق ”.. 
- العام اللخصوص : 
وهو الذي يعم ويشمل جيع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جھة 
الحكم .. وَالْمّحَصٌ٘صُ له يكون متصلاً كالاستثناء » أو الوصف ء أو الشرط ء 
أو الغاية » أو بدل البعض من الكل .. وإليك أمثلة لذلك : 
(أ) ما -خصّص بالاستثناء : 


- ( گل شىء هَالك إلا وهه 0 


ER ) ۰‏ تا ۽ إل مَا مَلَكت اينڪ“ 


زنك) ا مو ارت 
( وَربتِِبُكُمْ اتی فى حُجُورِكُم من شَايِكُمُ ایی دَحَلئْر بھی“ 

(ج) ما خصّص بالشرط : 

- (والدين يعون اکب يما ملكت يمسم فكاتبُوهُم إن عَِمَكمْ فيم يا ).. 

(د) ما خصّص بالغاية : 

- ( فقوا ای بھی حت يَفىء “لامر 

977ئ0 اض ول هنَّ حت يَظَهُرَنَ ) 

ےت 

- ( ويله على الاس حح آلْبَيتِ مَن اَمَمَطَاع اليه سّبِيلاً ) 
”من مس ای "سی اس وات 7 شورة الات آي تا 


ور اس وی موی ای اد اتا ارہ ان 
© سورة البقرة آیة ۲٢٢‏ 2 © سورة آل عمران آية ۹۷. 


دادع تہ کرت ی ی ف متت بي ای تن 
موضع آخر ‏ ا إجماع من الصحابة (رضوان الله عليهم) ؛ 
أو قياس .. وإليك أمثلة لذلك . 
(أ) ما خصّص بالقرآن : 
وله تعال :© ( والمطلفت يوط بص بأنفسهن تله قرو ) 1 
70 ی0 بقوله تعالی : (وََوْلَتُ لمال 
اعون و تن ا ا نآ انكو رذ 
كحنم الَمَويِتَّتِ ي ٿر طَلَقَتْمُومْنٌ ين قبل أن تَمَشُوھری فَمَا لَكُم عَليينَ 


نے ا خی بالحديت:: 
آيات المواريث حص منها القاتل » والمخالف في الدين فَإنّهما لا يرثان إذ لا 
يرث القاتل مَنْ قتله كما لا يتوارث أهل ملین .. وكذلك تحریم الميتة حص 
منها الحراد وميتة السمك . 
(ج) ما خصّص بالإجماع : 
آية المواريث حص منها الرقيق بإجماع الصحابة ء فالعبد وما ملكت بمينه 
ملك لفركة يرت الد باه ار 0+ ۰" 
(ء) ما خصّص بالقیاس : 
حددت الآيات عقوبة الْجَلد للأَّمّة الزائیة بنصف عقوبة الْحُرَّة » وقد تم 
mM‏ 


0) 0) 


سورة البقرة آیة ۲۲۸ . سورة الطلاق آية ٤‏ . سورة الأحزاب آية ٦۹‏ . 


کے ول کلت اميف ارت ۷تت 
هذا .. وقد يحدث تخصیص لعموم السنة بالقرآن .. وإليك أمثلة لذلك : 
- قوله () : ( مرت أن أقاتل الاس حٌى يَسْهَدُوا أن لآ إله إلا الله ون 


می ہے او 


مُحَمَدَا 0 الله 5 ريقيموا الصّلاة 4 ويُؤتوا الرّكاة 3 فإذا فعلوا ذلك 
عَصموا مني دمَاءعمُمْ وَأَمْوَالَهُم | الا بحق الإسّلام َحسَهُمْ على الله 3 


بحن و و 


خُصّص بقول الله تعا ی : ( قَنيَُوا أت لا ُیثوت باه وَلا لوم ا لاجر 


21 


و 
سے 1 


ولا رَمُونَ ما حرم الله وَرَسُولَهُ, ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ اأذيرت اوتوأ 
لكب حى يُعَطُوأ آلجزيّة عن يار وهم او .. 
- قوله رؤا : ( لآ تحل الصَّدقَةُ لعي ولا لذي مرّة © موي 20007 . 
خصّص بقوله تعا لی : ( إِنَمَا الصّدقت لِلفقراءِ والمَسكين 7 علا 
- قوله ول : ( إِذا التقى الْمُسْلمَان بسبقيْهمَا فالقادل وَلمَشُول في الار ) 1 
خصص > بقوله تعالى : (وَإِن طَايِفعَانِ مِنَ المُوْمِبینَ الو فَأَصَلِحُوأ بَيُمَا)'.. 
هذا .. وهناك إرشادات عامة وضعھا العلماء لمعرفة العام ء وإليك البیان : 
3ئ3 


إذا جاءت مبتدأة أفادت العموم ء مثل قوله تعا لی : ( كَل مَنْ عَلا قان ).. 


۷و اغاری کات الحنافتي ‏ سوا نمو "او أن قري قدي 
“ سوي : صحيح اغیفة والعقل  .‏ رواه الترمذی كتاب الزكاة . 27 سورة التوبة آية ٠٦‏ . 
"و او الفاری كاك ھا ۷ سور اھ تالق خی ہوا تی وس 


وكذلك إذا جاءت تابعة ء مثل قوله تعالى 7 00 216 
۲ - الذي - التي ( وتشيتهما وجمعهما ) : 

كل ما أ بعدها يفيد العموم » مثل قول الله تعا ی : (وَلّذى قال لوَلِدَيه 
اف کُم ).. فان المراد به كل مَنْ صدر عنه هذا القول بدلیل قوله تعالى في 
الآية بعدها : ( أَولَبِكَ آلذِينَ حو عَلَيْهِمْ آلْقَوَلُ ) .. 

سب وسو ہو قار 


وو 


ا 906 0 " وھ 
۱ کک 5ة ) ` .. 7 َيِسَنَ مِنَ المحیض ین ساك ) ١‏ . 


ٹل قو 7 : ( كل ادوا لاو SEL‏ من 
+ ىي رس دوو و صھھ ع و ت6ر (MD‏ 


a ES 
: ال جمع الضاف أو اعرف بال‎ - ٤ 
مثل قول تعالى : (یوصیگم اَل ف أ‎ 


و 


( قد أفلحَ آلْمُؤَيئُونَ )"'".. ( ذا اَسَلَح الاسر 


کان 


وڪم للذکر مَل حط اده نشين ) 


2٤‏ 7 ص وو و ص جود 


بر الحرم فاقثلواً الْمُشْرِیْنَ حَيتُ 


7" سورة الحجر آية  . ٠٠‏ سورة الأحقاف آية ۱۷ .2 7" سورة الأحقاف آية ۱۸ . 
واا ي عورف رون الي © سورة الطلاق آية 4:. 
ایی الساہ انع کن ۵ 9پ ۶۹ ہ70 
” سورة النساء آية  . ۱۲١‏ سورة النساء آية ۱١‏ .2 ”" سورة الومنون آية ١‏ . 


محف 
٥‏ - اسم ال جنس المضاف أو المعرف بأل : 
مثل قوله تعالى : ( فَليَحَدَّر الِينَ افون عَنَ مره )”2 أي كل أمر الله . 
( وأحَلَ آله آلبَيَعَ )'' أي كل بيع .. ( إن الإنسَن لی خُر“ أي كل إنسان 
( 


1 


بدليل قوله تعالی في الآية بعدها : ) ےت وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ )' 
٦‏ - النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط : 


مغل قوله تعالى : ( وَإن من سَىَءِ إل عدا حََآبنشُ)' .. ( ذلك الِب 


کا رو ری ارو ی8۰ ۰ rl‏ س N‏ 2 
نے اپ تی ا ہے ور ود ال بے کہ 
هما آف0“ EN Ne‏ چ دہ 

تلك أمثلة سقناها عن العام والخاص في القرآن ء مما يتضح به سعة هذا العلم 


الذي وضع العلماء قواعده وأسسه فجزاهم الله عن أمة القرآن خير الجحزاء . 


¥ 


mM 0") 1 5 0) 


سورة التوبة أية ٥‏ . سورة النور آية 51 . سورة البقرة آية ٠۷١‏ . 
ای اق أيه بذ او اسر الات ابو ا ا ا 
سورة البقرة آية ٢‏ . ای یس اعت وا اتا 
'' سورة التوبة آية ٦‏ 


الخبر والإنشاء 


قال أكثر علماء اللغة : إن الكلام ينقسم إلى قسمين هما : الخبر » والإنشاء . 
وعليه فان القرآن الکریم - من حيث اللغة - ينقسم إلى هذين القسمين الرئيسين : 
٠‏ أ) ابر : 

وهو أصلاً کلام يُقصد نه إفاةة الاي بأمور .. وإنما قد یخرج الخبر عن 
هذا القصد إلى مقاصد أخرى متعددة » ومعان مختلفة : كالأمر ء والنهي » والدعاء » 
والتعجب » والوعد » والوعيد .. وإليك أمثلة لكل نوع من هذه الأنواع : 

: الأمر : مثل قوله تعالى‎ -١ 

97 44 ادن لِمَنَأَرَادَ أن يم آلرَضَاعَةَ )''' 

( وَالمُطلقت برض يأنفسهن تلن روء ک0 


هاتان الآيتان - وإن جاءتا في صيغة الخبر - المراد في أولاهما : الأمر بالإرضاع ء 
وتحديد مدته کے الثانية : الأأمر بالتزام و افو عدين انبا 
؟- التي : مثل قوله تعالی : 
۷ٰ0 
هذه الآية - وإن جاءت في صيغة ا خبر - المراد منها نَهْي التب وا حائض 
عن مس المصحف . 
ع لعن ايك لات ہل لھا موي نإل لك ان لد بعال ات 


هذا دعاء من الله على المذكورين في الآية » وإنما هو بالنظر إلى ما تفهمه العرب . 


9" سورة البقرة آية ۲۳۳ . 22 7 سورة البقرة آية ۲٢۸‏ . - '"' سورة الواقعة آية ۷۹ . 


أي : هؤلاء من يجب أن يقال هم عندكم هذا .. مثل : 
(يضهعورت ة نول ان گرا فيل قتلهم اللہ لہ او 
وول _ ر ۶ اث 02 
( ويل يمين لَلمُكَذِبينَ ھ۵ 


یھ 


هيز 


و ہی و و 9( 


( وقالق الود بك الله معلواة عت ايم ٦س۶“‏ ۶ءء 
- التَرَجّي : مثل قوله تعالى : 

(آذهَبآ إل فرعون إن طَقى (2) فقول لَه قول لتا لله يَتَذَكرُ أَوَحََقَیٰ ٠)‏ . 
مسحس e e‏ 
فرعون لن يتذكر ولن یخشی . 
ه- التَعَجّب : وهو استعظام صفة حرج بها الْمُتَعَجَّبُ منه عن نظائره » أو 
مع تعظیم الأمر في قلوب السامعين .. فإذا ورد التعجب من اللہ صرف إلى 
المخاطب » إذ لا يوصف سبحانه بالتعجب لأنه استعظام يصحبه الْجَهّل . 
وھو ا اھ لواو قس امت سیت مو اله الفاطق 
أي إن هؤلاء المذكورين يجب أن يتَعجّب منهم .. وللتعجب صيغتان موضوعتان 
حصيصًا له .. هما : (ما أفعل) و ( أفعل ب ) مثل : 

( فَمَا أَصبرَهُمْ على لار ٠)‏ 

( نَع يم وَأَتِصِرَيَوَمَ يأنُوئَا ) ء أي : وأَبْصر بهم . 


لٹ رک 0ں "وو الطففين آية 1 , 
سورة المائدة آية ٦٦٤‏ . شورة طه الآيوان 3۳ ١.46‏ "۶ سور البقرة آیت ھ18۷ 


التعجب من قرینة الكلام .. ومن ذلك قوله تعالى : 


: تھور رک 
SS‏ كت ارا فا خیم تم رٹک ٹم پیک تم 
از ور ٠‏ سے ركف ا أستفهام وا ارت اهام ها 
التعجب » لا حقيقة الاستفهام 
ومن ذلك أيضًا ما جاء من أفعال على وزن (ِفَعُل) إذا أريد به للدح أو 
الل هما ناسح تب سكل قولة هال 


يي م 5 ھ۶ ر سے کپ 


(حسنت مسشتقرًا ومقاما ( 


ہ 


7 سے اتا )٢(,۶.2‏ 
وقوله : كبرت ڪلمة ترج من أفْوَهِهِمَ إن ي 9-٠‏ ۶ھ" : 
-٦‏ الوعد والوعيد : مثل قوله تعالى : 
( سیم وَيُصَلحُ باهم ری ويد حِلْهُم آنه عرفا هم ٠)‏ . 
( وَسَیَعَلم دين طَلَمُوَا أ مُنق يَنقلِبُونَ ) بت 
۷- النفي والْجَحْد : والفرق بين النفی وا ححد أن النائي إذا كان صادقا سُمّي 
کان ولا سس عدا "اننا ات کان كاد فكي اہ سام 
ومثال النفی ما جاء في قوله تعا ی : 


0020 00 


۳۷۹۳۹۳۶۳۷ 9 ٤۰۰۰ء۰‏ 7 سورة لكين ا 


سو ره وين الاقا ق۹۰۰8 ایا الع و آ0 0 ۲۹۷ وو الا ےنا تہ 


بل د 


(5 


ومثال ا حجحد ما جاء في قوله تعا لی : 
( زَجَحذرا ينا واشتبقتتها اسنہ طلا علو 
وأدوات ا nk‏ 
(لن) .. وانتفاء الشیء عن الشيء قد يكون لكونه لا يمكن منه عقلا ء أو لكونه 
لا يقع منه مع إمكانه » أو لنفي الاستطاعة .. ونفي الذات الموصوفة قد يكون 
لنفي الصفة دون الذات ء وقد يكون نفيًا للذات أيضًا .. وقد يراد بالنفي نفي 
الشيء رأسًا لعدم كمال وصفه » وانتفاء ثمرته .. كما أن نفي العام يدل على 
نفي ا خاص ء لکن ثبوت العام لا يدل على ثبوت الخاص .. وثبوت الخاص يدل 
على ثبوت العام » لكن نفي الخاص لا يدل على نفي العام .. كما أن نفي الواحد 
يازم منه نفي الجنس » ونفي الأدن يلزم منه نفي الأعلى .. وإليك أمثلة لذلك : 
© نفي الصفة دون الذات » مثل قوله تعالى : ( وَمَا جَعَلتَهُمْ جَْسَدًا ل يَأكُلُونَ 
آَلطّعَامَ وَمَا انوأ دين ) .. فالنفي هنا نفي للصفة ولیس نفيًا للذات ء أي 
إن الأحساد موجودة لكنها ليست خالدة أو مستغنية عن الطعام . 
٭ نفي الذات بنفي الصفة » مثل قوله تعالى : ( ما لِلظَّلمِينَ مِنْ حِ یم ولا شَفِيمٍ 
يُطَاعْ ).. ( فَمَا تَمقعُهُمَ سَفحَةٌ آلشفِعِينَ )'' .. أي لا شفيع لهم أصلاً » 


« نفي الشيء مقيدًا والمراد نفيه مطلقا مبالغة في النفی » مثل قوله تعالى : 


( وَمَن يَدَعَ مَعَ ال لَه ا رهن ل وا حسابهء عند رَه 0 


سس E‏ اما اتی 7 شوورة كاف ترفن ERT ANGE‏ 
I e ©‏ 


ر 


ومن المعلوم أن الزعم بوجود إله مع اللہ لا يكون إلا عن غير برهان .. وقوله 
تعالى : ( وَيَقَعُلُونَ اللَِيْعنَ بِقَترحَو[ت ''.. ومن الطبيعي أن قتل الأنبياء لا 
يكون إلا بغير حق . 

7 7 ل ار 
يات ربد مجرمًا فَإِنَّ لَه لہ جَهُمٌ لا يَمُوتُ فہا وَلَا حي )'' .. فنفى الموت عنه 
کپ تب یه را ف 
ومثل قوله تعالى : ( وَتَرَنَهُمَ يَنظرون إل ك وهم لا يُبَصِرُونَ ) . أي إِنّھا تنظر 
إليه یاقباغا عليه ولیست تبصر شيئًا . 


٭ نفي الاستطاعة .. وهذا النوع قد يراد به : 

- نفي القدرة والإمكان .. مثل قوله تعالى : ( فلا يَسَتَطِيعُونَ تَوْصِيّة 
إل اق و 

-١‏ نفي الامتناع .. مثل قوله تعالى : ( إِذ قال آلْحَوَارِيُوَ بیسی أبن 
رول و زنك أن لزن غلبن متام انتا تی اهل 
يفعل » أو هل تحيبنا فتسأله ذلك » فقد علموا أنه سبحانه وتعالى قادر 
على الإنزال » وأن « عيسى » (21) لود 

- الوقوع بمشقة وكلفة .. مثل قوله تعالى : ( قال إِنّكَ أن تَسَتَطِيعٌ مَهىَ 


4 


مر 
صبّرا ) 


1 
3 
5 


)0 و هه 
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جوز انس 0 “0 * سوزة للاقدة آيه ٥۰.٢۹۷٢‏ سورة الكهف ایت 2 


د 


(5) 


ه نفي ال خاص بنفي العام .. مثل قوله تعالی : ( مهم كمل الَذِی اَسَتَوَقَدَ كارا 


CT ر‎ 


فلما أضاءت :ما حول ذَهَبَ الله نورهم وترم فی طول برو ن ) 
ويلاحَظ أنه لم يقل ذهب بضوئهم بعد قوله (أضاءت) لأن نور أعم من 
الضوء إذ يُقَال على القليل وعلی الكثير » وأما الضوء فإنه قال على النور 
الكثير » مثل قوله تعالى : (هو اذى جَعَلَ آلشَّمَس ضِيَاء وَآلْهَمَرَنُورَا )!" .. 
وعليه فذهاب النور عنهم يعي الظلام الدامس أما ذهاب الضوء عنهم فقد 
يعن ذهاب النور الكثير مع احتمال وجود بعض النور القليل .. ولذلك قال 
عقبه : ( وتَرَكَهُم فى ظُلْمَ سلا يُبَصِرُونَ )' . 
« ثبوت العام بثبوت الخاص .. مثل قوله تعالى : ( وَسَارِعُوَا إل مَغْفِرَةٍ من رَبَكَمَ 
وَجَنَوٍ عَرَْضْهًا المُمَوَتُ وَآلأَرَضُ أُعِدَّتَ لِلمُكقِينَ ) .. ويلاحظ أنه لم يذكر 
طولحا لأن العرض أخص من الطول » إذ کل ما له عرض فلابد أن يكون له 
طول وليس كل ماله طول له عرض 
فارج ہت 
وهو القسم الثاني من أقسام الكلام ء ويرد في صیّغ متعددة ومعان مختلفة : 
كالاستفهام ء والأمر ء والنهي » والتميٰ ا > والنداء » والتحسر ‏ 
والشرط » والقسّم .. وإليك أمثلة لكل نوع من هذه الأنواع : 
-١‏ الاستفهام : وهو طلب الفهم ء وهو معن الاستخبار .. وأدوات 
الاستفهام هي : (الهمزة) » (ما) ء (من) » (أي) ء (كم) ء (كيف) ء (أين) ء 


ار ات او وی و ويه ا 3 رفا ل ضرف ا 


د 


0 


(ائی) ء رمی) ء (آيان) » (هل) .. والاستفھام إما أن يكون استفهامًا حقیقیا 
أو غير حقيقي مثل : 

٭ الإنكار : والمعيئ فيه النفي ء وما بعده منفي » ولذلك تصحبه (إلا) مثل قوله 
تعالى : ( َل يُهَلَك إلا آلقَوَمُ آلْفسِقُونَ ٭'. 

ویعطف عليه المنفي مثل قوله تعالی ay‏ ّم يّن 


7 3 0 
نصرین ) 


رکون صح کا وهر لشي کسی م يكن وق اس 
ععين (لا يكون) مثل قوله تعالى : ( اقأصفنځ ا 


ے 


ء۶ 


آلْمَلبكَةِ إا )'" أي لم يفعل ذلك .. وقوله تعالی : ( أَْرِمكُومَا وَأَصُۃَ 
كرهو نَ ) أي لا يكون هذا الإلزام 

على أن ما بعدہ أمر جدیر بأن ينفى E‏ ہت 
٤ 0 TNE E‏ پ O A‏ 
يتم التوبیخ على فعله .. مثل قوله تعالى : ( اتعبدون ما تنحتون ) .. 
ا 60 

( اقعصیت امري) 


yS 


e ہے نے ہے ان 3 تكن أ‎ ak 
جج‎ Ns وھ‎ 
.. ) فتہاچروا فيها‎ 
سورة الروم آية ۲۹ ای الا فارف و‎ "7 . ۳٣ سورة الأحقاف آية‎ ©( 
رتا ا الو نات اة وي فقو ط ا‎ a 
80 سورة فاطر آية ۳۷ . مور الشناء ايه‎ "7 


و 


التقریر : وهو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده . 
دا 3 :. مر E A‏ عور هو وو (١۱) e E‏ 
مثل قوله تعالى : ( ألم نشرح لك صَذَرك © وَوَضَعَتًَا عنلك وزرك ز)) 

ال ا ا 


۰ ( فكيف تقون وما جِعل آلو لدان شيبًا 
yT‏ ۾ إكر الله وَمَا رل بوق .. عَقَا 


- ریو 


للك ہے 


لو 


کر اي 
الط 0س0 0 ْ8 ۳ لس رامل 


مهي ۔ 4 ك4 
التفخیم : وهو تعظيم أمر ظهرت أهميته .. مثل قوله تعالى : (وَيَقَولُونَ یَوَیَلعتَا 


مال هدا الكتي ل يكاز صف ولا ك إل حصا ٠‏ 
ا وهو لاشعار القاطے ود الأ ها رل ال ٠‏ 


9" سورة الشرح الآيتان  . ۲ » ١‏ سورة الزمر آية 5 .2 ©" سورة البقرة آية ۲۸ . 
© سورة المزمل آية ۱۷ . بور زیت وو کا جع ارات 
7 سورة یس آية ٠٦‏ . سور a‏ سورد نکی 2۸0 


10 
(5) 
۷ 


٤‏ :ھی" قد و 

ہے خرس بات ]ذا الا گر قاق بول عسوو جا ظا 
تعالى : (وَمَاذَا وَمَاذا عَلَهِم لو ءَامَنُوا بال وَلَومِ آل خر وَأَنققُوأ ار 
اقم رصق و لدان" الس دلي وك اهلها وھ رهق ا فياك 
الأمر أو عدم الامتثال .. مثل قوله تعالى : ( ألم لك الْأَوَلِينَ 2) نم تُتَِعْهُمُ 
آلآخریے @ ^ . 
التكثير : وهو إشعار المخاطب بكثرة 000 .. مثل قوله تعالى : (وکم 

من قَرَيَةِ اکتا فَجَاءَهَا بَأسُتا بَا أو هم قاپلورے)“'.. 
اتسوية: وهو الاستهام لداعل على جلا يمع حاول الصدر عله .. ل قو 
تعالى : (إنَّ ليت کَفَرُوا سوا عَلَيهِمٌ ءَ ا ال ل ET‏ 
ا و وو سس 
( هل انم چو ار 
کی مرھر ری ۶۶۴ س ۶ۃ پٹ" 
و إل ريك كيف مد لل وو مَاء وی )ا 
لترغیب : وهو حث المخاطّب على فعل المطلوب ما يُرجحى من ورائه .. مثل 
قوله فال اهل ادل غل رو جيك بن هذاف رن ک. 
و + وسر کے الات عن لق مھ ا 


a E e‏ یئ انآ ات قاطي موه رياقت اکا ا رام 


سورة الأعراف آية > . E‏ ره الاو ار کہ 


' سورة الفرقان آية ٥٤‏ . "ا بوورة الت ا 


ل اکا 


0) 


(0 


0 


- 
ا 


تحت “7 9 199 پ" 

می مر سو سر سو سی بت 
ما فَعَل اَلسُفَھَاء يا )''.. 

الا Ra‏ .. مثل قوله تعا ی : ( قَالُوا أَتجَعَلُ فيا 


ہصح 


دن انا N‏ وحن تُسَبَحُ يحَمَدِكَ وَثقَدِ اس 

التمئ : وهو الرغبة في حدوث الأمر أو وحوده .. مثل قوله تعا ی : ( كَھَل 
۷۰۰۶۳۰٤٣٦‏ ت0 2 
الاستبطاء : وهو تعجّل حصول المطلوب بعد طول انتظار .. مثل قوله تعالى : 
(حَيٰ بَقُول اَلرَسُول وَالَذِينَ ءامَنُوا مَعَدہ م دصر آل 

العرض : وهو عرض الأمر ني صيغة استفهام .. مثل قوله تعا لی : ( أل 
أن يَف رَ آله کی 

افیش وه عرش الا وز اسل ما هو واحب عليه .ل 
قوله تعالى : ( ألا تُقَعِلّوت قوم تكو أ َه َمَعَهْمَوَعَمُوا بإخراج ۶۰ 9ئ 
التجاهل : وهو ادعاء عدم العلم بالشيء الواضح .. 0" تعالى : 1 
عَلَيهِالذِکر ِن ييا ).. 


التعظيم : وهو رفع شأن ما يجب معرفة قدره .. مثل قوله تعا ی : (مَن ذا 


الو 


9 0020 


سورة التوبة آية ١‏ . سورة الأعراف آية ٠٥١‏ . مرا البقرة ا کے 
سَورة الأغراف آية 6۴ . 7 سورة البقرة آية 814 , ابو وٹ 
سورة التوبة آية ٠١‏ . ”7 سورة ص آية ۸ . 


< ل‎  ..- 


٭ التحقير : وهو تصغير شأن الشيء بغير حق .. مثل قوله تعا لی : ( أَمَدَا 
mE‏ 

٭ الاكتفاء : وهو بيان أن الأمر المذكور فيه الكفاية .. مثل قوله تعالى : ( أَلَيْسَ 
,ر لوج وتسس س ر 
فى جھنم متوی للمتكبريرت ) 

© الاستبعاد : وهو رع حدوث الشيء 2 القرریت 7 مثل قوله تعالى 

د وو و ډو اف 

( أ لهُمْ آلذکریٰ وذ قد جاءَهم رَسول مين ) 

٭ الإيناس : وهو إذهاب الرهبة من قلب المخاطب .. مثل قوله تعالى : ( 
0 0+0+0" ہا سے یی پر 62) 


: لتهكم 7 : وهو السخرية من شخص أو من أمر .. مثل قوله تعا ی‎ ٠ 


(قَالوا َحعیث لر تلك ا شرل أن نرك ما رد اناا أو ان لی امو 
ما تۇ 
ه الإخبار : الإعلام بأمر واقع أو قد وقع .. مثل قوله تعالى : ( هَل أن على 


ور رم 


ا 0 
هذا .. ويلاحظ بقاء معن الاستفهام مع كل أمر من الأمور السابقة على 


او قري LN‏ رای ريه 
7 سورة الدحان آية ١‏ . "ا سورة ٹج 0 سورة هود آية AV‏ . 
0 


۳۴ الانسان آي : 


سس وم 


- الأمر : وهو طلب فعل وصيغته : (افعل) ء (لتفعل) .. ويشترك الأمر 
والدعاء في اللفظ له 
والأمر 2د حقيقة في الأمور الي أوجبها الله على عباده .. مثل قوله تعالى : 
(وأقيمُوا آلصّلوة وَءَانُوأ آلركوة وَأْطِيعُوأ آلرَسُولَ لَعَلَكُمْ تحَنُونَ “ .. ( وَلْتَأْتِ 
٦‏ ہہ ہت 
ويرد الأمر مجارًا لمعان أحرى .. منها : 
« الندب : مثل قوله تعا ی : ( وَإِذًا قر الْقَرَءَانُ فَامَتَمِعُوا لَه راخ انگ 
عون )° . 
« الإباحة : مثل قوله تعالى : ( وَإذَا حَلَمٌ قَآَصْطَادُوا )© . 
٭ الدعاء : مثل قوله تعا لی : ( رت افر لی وود اہ 
٭ التهديد : مثل قوله تعالى : ( اعملُوا مَا تُمَ و َ۷ م ا 
٭ الإهانة : مثل قوله تعالى 1 00 ا 
٭ التعجیز : مثل قوله تعالى : ( توأ سُورَق من مع 
« الامتنان : مثل قوله تعالى : ( لوا ين تُمَرمۃ إِذَآأَثْمَرَ )00 
. سیت ف قل قزل عاق و 
ة فطل اقولة اق کر اضاوها تا را أو لا ےر ھا نات تا 


سورة النور آية ٢٥‏ . تج (© سورة الأعراف آية ٦۰٢‏ . 
سورة المائدة آية ٢‏ . 7" سورة نوح آیة ۲۸ . ۷ سورة فلت اة 65 , 
7" سورة الدحان آية >٩‏ . 22 9" سورة البقرة آية ۲٢‏ . 97 سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 


ل سورة الإسراء آية ۸ 


د و و 0" 


مس رس 
روھال ریا و 

الإنذار : مثل قوله تعا ی ہے کت 
الإكرام : مثل قوله تعالى : ( آَدَخُلُوهَا يسَلَمِءَامِنِينَ )^ 

التكوين : مثل قوله تعالى : ( كن َيون ) . 

الإنعام : مغل قوله تعالى : ( وکوا ما ررقم اَل حلا َي .. 

التكذيب : مثل قوله تعالى : ( قل هلم شْبَدَآءكُمْ الین يَشْهَدُوَ أن الله حرم 
اي" 

المشورة : مثل قوله تعالى : ( فار مادا ترک ٠)‏ 

الاعتبار : مثل قوله تعالى : ( آنظروا إلى ڈ مره إِذَآ نمر وينو ١)‏ 


#- النهي : وهو طلب الكفّ عن فعل وصيغته (لا تفعل) وهو حقيقة في 


ف رو جا ۲ .. 3 میں ہیں ۰ کیا 00 
« الكراهة : مثل قوله تعا لی : ( ولا تمش فى الأرَض مَرَحَا ) 
ANE 7 5 5‏ و د 7 010 1 
© الدعاء : مثل قوله تعالى سس سن 6 
و AAA‏ 25 50 
مان تن ای وس تن ا 
0 4 (۹ 


00 


سورة المائدة آية ۸۸ . "سور ةالضاقات ية 


سورة الأنعام آية ۹۹ . 


010 


مر مھا ھت وت ر 


د 


٭ الارشاد : مثل قوله تعالى : ( لا تَسعَلُوأ عَنَ أَهَمَاءَ إن تُبَدَ لَكُمْ تَمُوَكُمْ )'' . 
٭ التسو نل سرفعل کر ولا E‏ 
٭ الاحتقار والتقايل : مثل قوله تعالى "0 مَتعَتَا به ازوج 
َم زَهرَة آلحيّؤة اَلدُتیا كفم فيه )° 
© بيان العاقبة Oo‏ 00000 مو تا جا 
حا عند رَه ررقن ٠)‏ 
© التيئيس : مثل قوله تعالى : ( لا تَعَتَدِرُوا قَدَ كفرع بَعَدَ مک 
جو ب يم 
-٤‏ التملي : : وهو طلب حصول شيء على سبيل ا حبّة » ولا يشترط إمكان 
لمكم .. وحرف التمثى الموضوغ له (لیٹ) .: مثل قوله تعالی . 
( وَل تَرَى إِذْ قفوأ على آلتار فَقَالوا ليت ینتا درد ولا ُكَدْب پات ربا وَتَكُونَ 
02و0 َ ۷ 
( قبل اَذَحْلٍ بار لت قو يلون )' 
( ولون أصَبَكُمْ فصل هَن آگہ ليقو کان لم تحن بينم وَببته موده يى 
ريسي 


وقد يتمنّى ب (هل) مثل قوله تعالى : ( يوم یی تَأَوِيلهہ قول اليرت مُوهُ 


اک 


ا N‏ اما ا .تج 
اتال ض N‏ اواب NANE‏ 


7" سورة الأنعام آية ۲۷ . ا راس 0" ۰۰.۰ یں 


< 


مِن قل قد جَاءَتَ رُسُل رَیْتا تن شفعاءَ فَيَقْفَعُوا لكآ أو تہ 
E‏ 
وقد يتمنّى ہی تس تعالى حكاية عن الکفار : (مَلوَ أَنَّ لََا کر 
کین ب لزن" 
وقد يتمنى ب (لعل) في البعيد فتعطي حكم (ليت) في نصب ال حواب ء 
رت ا رح 
اقح ا ا 6 7 
۵- الترجّي : والفرق بينه وبين التمثي أنه في المکن ء والتمثي يكون في 
الممكن والمستحيل .. والترحي يكون ق القريب ء والتمئ يكون في البعيد . 
والترحي يكون في المتوقع » والتمئ يكون في غيره .. وحرف الترحي (لعل) 
و(عسی) .. مثل قوله تعالی : 
( وَأَقِيمُوأ آلصّلوة وَءَاتوا آلركوة وَأَطِيعُوأ آَلرَسُولَ لَعَلَكُم ترو 
( عَسَى ربک ران يكز ٩)‏ . 
TS‏ ایل ا 
وقد برد الترجّي جازًا لتوقع محذور ء ويُسّمّى الإشفاق ء مثل قوله تعالى : 
( وَمَا يُدْرِِكَ لَعَلَ آَلسَّاعَةَ قريث) . 


ین 


او لكف ان SOF‏ ای ال ا ا تا ای ES‏ اق ET‏ 
* سورة النور آية ٢٥‏ . 7 سورة الإسراء آية ۸ . ای ا 


< 


0 


-٦‏ النداء : وهو طلب إقبال المدعو على الداعی بحرف نائب مناب (أدعو) 
ويصحبه في الأكثر : 
( أ ) الامر والنهي : وقد يتقدم النداء عليه مثل قوله تعالى : ( يَتأيا لاس 
مد وو ه ہت و صا ہے وروی کی ل حر وت ,() هم 
اعبد وا رَبَكم الذِی خلقکم وَالَذِينَ من قبَلکم لعلکم تتّقون ) ٠‏ .. ( يتا 
صح و ہی E‏ 


لَمزيْلُ © فر الم إل قليلاً رق ) 
وقد اوبرض ادر والنهي مثل قوله تعالى Ê‏ 7 توبوأ إلى الله جیا 


7 3 ا قا َة 


١‏ با اك CN‏ لجيه 
ES‏ مت 


جم 12 اود 


(ینعبادِ ا بت 1 انتم کک يا 


الس ہہ : ( إِذْ قَالَ لِأبيهِ يَتَبَتِلِمَ 


تا ل تر کی ا ا ا و 2 5 - 
ما لا يَسَمَعْ وَلا يُبِصِرٌ ولا يُعْنى عنك س ^ .. ( وَيقَومٍ ما إلى 


سورة البقرة آية ٦٢‏ . اس لاس اق ات 797" شوزة النون لعاف 
7" سورة الحج آية ۷۳. ANE‏ ° تحت لاانت او یرک 


7 سورة فاطر الآيتان 4 ٠١ » ١‏ . © سورة مرم آية 22١ . ٦٤‏ © سورة غافر آية 4١‏ . 


د 


(ء) وقد ترد صورة النداء لغيره جازًا في ا حالات الآتية : 
٭ الإغراء والتحذير : مثل قولہ تعالى : ( فَقَالَ هم رَسُول آله نَاقَة الله 
وَسقَيَهًا ) 
٭ الاختصاص : مثل قوله تعالى : (رَحْمَتَ الم حر کے ا 
٭ التعجب : مثل قوله تعالى : ( ي رسال 
٭ التحسر : مثل قوله تعا ی : ( يوم ينظر المَرَہُ مَا کت 
0٤‏ +83 
۷- الشرط : وهو من أقسام الإنشاء وتستخدم فيه أدوات الشرط 
مغل قوله تعا لی : ( إن تَتَقُوا آله جل لَکُمْ فرقانا وَيُكَفِرَ عَنڪُم سانكم وَيَغِْرِ 
م 
۸- الق : وهو لتأكيد الحملة الخبرية وتحقيقها عند السامع » ولا كان 
شع کر في الکلام احتصر فصار فعل القسم 0 ُخذف ويكتفى 
بالباء ثم عوض عن الباء ب (الواو) في ال ماء الظاهرة ء و ب (التاء) في اسم 
الله تعالى بقول : (تالله) . 
7٥‏ گ۶ ٰ۰ 1 ۹ ت 
إلا باللہ . ۱ 


ے 


وقد أقسم تعا ی بی (عليه الصلاة والسلام) في قوله تعالى : ( لَعَمَرُكَ ِنَم 


"سو الس ا دای رد الم ٣یو‏ العمل ام 
وو وو آ اکا اس و انآ نے 7سر اتال اق 


د 


فی سَكَرَّهِمَ يَعْمَهُونَ )”' ليعرف الناس عظمته عند اللہ ومكانته لديه » وما 
أقسم الله بحياة أحد غيره را . 

وقد أقسم الله تعالى على أصول الإبمان الي تحب على الخلق معرفتها , 
وعلى التوحيد » وعلى أن القرآن حق ء وعلى أن الرسول حق ء وعلى الجزاء 
والوعد والوعيد » وعلى حال الإنسان .. وأقسم سبحانه .عمصنوعاته لأنْها تدل 
على بارئ صانع » ولأن القسم بالمصنوعات يستلزم القسم بالصانع لأن ذكر 
المفعول يستلزم ذكر الفاعل ء إذ يستحيل وجود مفعول لغير فاعل . 

هذا .. وقد أقسم اللہ تبارك وتعالى بنفسه في مسة مواضع من القرآن وهي 
قوله تعالى : 

( فَوَرَيلك لْتَحَشْرَنهُمَ وَأَلمَیَعینَ تُر نرنه حول جَهُمْ جیا ) .. 

فَوَرَبلك لَسَسَعَلَئْهُرْ اَن ج عا كا نوأ يَحَمَلُونَ @ ).. 

( قلا اقيم برب شر وَالْعَرِب إِنا درون »° 

( فَوَرَبَ السَّمَاءِ وَالاَرّض إن لَحَقٌ مَل مآ اتک تنطقونَ ج) '. 

( فلا وَرَيِكَ لا پؤیٹوںے حت يُحَكُمُوكَ فِيمَا ےی 

وأمر نبيه (5) بأن یقسم به في موضعين من القرآن وهي قوله تعا لی : 

( قل إى وَرَقَ انهه لَحَقٌّ)”" . 


تو ۔ ذه وي وہ 


( قل بی وق لعف ثم لبون ما َيل . 


0 ' سورة الحجر آية ۷۲ . (" سورة مریم آية  . ٦۸‏ © سورة ا حجر الآيتان ۹۲ ء ۹۳ . 
7 شييزة الذا بے اسان ۷سر السا آية هف 


كما أقسم سبحانه بفعله » وعفعوله أي بمخلوقاته : كالنجم » والشمس > 
والقمر ء واللیل » والنهار ء والطور » والتين » والصافات » ومواقع النجوم . 

وإليك أمثلة للأقسام في القرآن .. يقول تعالى : 

(فَ فيم بِمَوقع اَشُجُوم رع وَإنَّهُ لَقَسَدُ ل تَلَمُونَ عَظیٴ وچ إن لقان 
رج 7ے .. 

( يسن @ وَالْقَرْءَانٍ اكيم © إِنَكَ لَمِنَ الَمَسَلنَ ج . 

(وَالتَجْمِ إِذا هَوَى © مَا E‏ وَمَا غوی (ع) وَمَا ينطق عن اهو (2) 
إن هو إلا وئ يوی ج)'' 

(وَالْمُرَسَلَتِ عرفا ( لصفت عَصَفًا ر وَلتَشْرت مرا ر لفرت 
رقا وت قَالَمُلقیت درا © عُذْرَ ندرا بِنَمَا تُوعَدُونَ لَوْقِعٌ ي“ . 

(واللٍ إذَا يَعْسَى و والہار دا تل و وَمَا حَلَقَ الذکر الأ © إِنّ سعیکر 

(وَآلضح ©© وَأَلَيْلِ إِذًا سَجَىْ @ مَا وَدَّعَكَ رَبك وَمَا ق چ“ 

(وَآلينِ وَآَلرَیَنُونِ © وَطورِ سِيبِينَ وق وَهَدًا البَلَدِ الأيي 29 لَقَدَ حلَقَتا 
لسن ف اخسن تقویر ج)”" 

(وَاَلْعدِيَتِ صَبَّحَا © فَالْمُورِيَتِ قَدَحَا @ فَالغیرت صُبَحَا © فَأَثْرْنَ به 


('؟ سورة الواقعة الآيات من ۷٢‏ : ۷۷ . 
9 


سورة بس انتا ا اک 


سورة النجم الآيات من ١‏ : 4 . پر TL Ea‏ 
ام 8 الال الارات مع ۶۳ کا ۷ هو ال الات مر :23۳ 
"> سور نين القات من اج کن 


د 


(١) 


( وَآلعَصْرِ (2) إن الس لی خُسَر(2)''.. 
هذا .. والقسم إما أن يكون ظاهرًا كالآيات السابقة » وإما أن يكون 
مَضْمرًا » وهو قسمان : 
EES‏ .. مثل قوله تعالى : رو و میک 
وطن ” 
(ب) ال عليه المع .. مثل قوله تعالى : ( وَإن نکر إل وَاردمَا 1 
وتقدیرہ (وال) .. 
وإذا کان یں ای و فل الس فا ف الجواب لأن 
القصود یحصل بذكر المقسم به فيكون حذف المقسّم عليه أبلغ وأوجز مثل 
قوله تعالی : ( قت وَآلْرءَانٍ آلْمَجِيدٍ (چ)'” وتقدیر ا حواب (إن القرآن لحق) .. 
وك للق ترلتقال ت وی وَآلْقرَءَانِ ؤى الذَّكَر ) و اق ات #الفران 
و قط اھ دت لھرت 7 0ر والذكر - المتضمن لتذكير العباد وما 
يحتاجون إليه دقن يدل کل 1 ٔ۰ عند إن غير 
۶7 كنا يفول« الكافروك: 
وهكذا في كل قسّم في القرآن حذف جوابه أي الْمُقَسَم عليه فيقدّر من 


السامع أو القارئ . 

00 :7 = ال انه 5 020 TT * T7 Mm “eK‏ 
فرظ ات الات هو ۷> ا سردا ا سوزة ال ضرف 1ن 

7" سورة مرم آية ۷۱ . او یق ارت او وو اي اير 


< 


الوجوه والنظائر 


يقول « أبو الدَّرْدَاء » (45) : لا فق الرَّجُل كل الفقه حَتّى يَرَى للقزآن 
وجُوهًا كثرة ‏ “.. ويُرْوَى أن « علي بن أبي طالب » (#5) حين أرسل « عبد 
الله بن عباس » (رضي الله عنهما) إلى الخوارج قال له : اذْهَبْ إليهم 
فخاصمْهُمْ ولا تحاجْهُمْ بالقرآن .. فقال له « ابن عباس » : يا أمیر المؤمنين 
فأنا أَعْلَمُ بكتاب الله منْهُمْ .. في بيوتتا ترّل .. قال : صدقت ولک القرآن 
بر وجوه + تقول سس + ولكن خاضمهع باللستن سرت 
سوس م ا ۲ 
عَنْهَا مَحِيصا . .. فحرج | فخاصّمَهُم بالسئّن فلم تبق بأيديهم حُجَّة 0 

CS‏ ل 
فإذا كان اللفظ الواحد يحتمل معان متعدّدة فإنه يُحْمَل عليها إذا كانت غير 
اذاي ول کے باعل وک کن ا و 
النظائر فهى الألفاظ المتواطئة ء أي الألفاظ المختلفة الى تُعبرُ عن معن واحد . 
وهذا النوع قليل في القرآن مثل (الفجرّت) ورالُحست) » (وجحدنا) و(ألفينا) , 
(طبع) و(ختم) ء (سرحوهن) و(فارقوهن) ء (رحعت) و(ردذت) . 

وإليك أمثلة للکلمات الى تحمل وجومًا متعددة : 
e‏ الْهُدَى 


7 5 7 5 ہے 5 ے۴ و 3 1 م 
1 لاق كما ادق 0 تعالى : (أؤلتيك على هدى من رَبْهِمَ واولتيك 


لسو رت کے 


هم المفلحورت 06 


9" رواه ابن أبي شيبة .2 ”© الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . ”” سورة البقرة آية ٥‏ . 


ص 


00 
فم 


زفو 


7- الإان .. كما جاء في قوله تعالى : (ویزید | الله اکرے ادو می۳ 
-الدغوة إلى الله . . كما جاء في قوله تعالى : ( إِنما 5 
د ۱ 
-٥‏ الرّسُل والکب .. كما جاء في قوله تعالى ۶٣‏ اي ل 
ات ہسےی ‏ ۳ے 

رر عاو اون او 27 بَعَدُونَ ٠)‏ 
-القرآن .. كما جاء في قوله تعا لی : sS‏ 


صد 


ب 


الأنفسٌ وَلَقَدَ جا ال 


-التوراة .. كما جاء في قوله تعالى : (وَلَقد َاتَيَنَ مُوسى آلهُدَى وَأُورَثْنَا ب 


-٠‏ الإصلاح .. كما جاء في قوله 7 : ( ذلك يعم أن ل أَخْنَهُ 


نے ہے 
ص rid‏ 


بآلقيب وَأنَ الله لا دی کید آكَآِيينَ ''' 


۰ 
2 


00 


سورة آل عمران آية ۷۳ . سورة مرم آية ۷٦‏ . سورة الرعد آية ۷ 
سورة البقرة آية ۳۸ . ”و ڈالسل او قري N‏ 
سورة غافر آية 7ه . 9 سورة الأنعام آية ٩٠‏ . 2 © سورة يوسف آية 7ه . 


eos E a 3‏ ا ا نت تال 
عَیٰ رَق أن يَهَدِیّی سَوَآء لبيل )'.. 
٠‏ السوء : 
١-الشدة‏ .. كما جاء في قوله تعالى : (وَإِدٌ 08 من ءال فِرَعَوَنَ 
تد ےت و E‏ فی دالكم 


: ت8 
عن 0 ۾ عَظِم ) 


ان 09 تعالى : (هسذه- تاقة 


*- الڑگا .. كما جاء في قوله تعا ی : (قَالَت ما جَرَآء مَن أَرَادَ بأَهَلِكَ سوم 


NS 
الْرٌص .. كما جاء في قوله تعالى : ( آسَلْكَ يَدَك فى جَیبك غر بَیضَاءَ‎ -٤ 


د ر و انه 
CE‏ 


ه- العذاب .. كما جاء في قوله تعالى : (قال الذي > 
و اي و 4.3100 ا ا 2 0۷( 
الوم وَالسُوَءَ على الكفرين ) 


E be‏ ای لسن 9657 ور ا 


ا الأغراف کان ھی TET‏ 7(» سورة القصص آية ۳۲ 
فا کت 


د 


٦-الشرك‏ .. كما جاء في قوله تعالى : ( اَلَذِینَ تَتَوَقهُمْ المَلَبِكَةُ ظَالِمى 
ا الق الم ما نا تعمل بن سء ب إن 
ا 0 

اال كها صاوق قر ال د( لاحك الله الجهر ماو س اتل 


دهعو - 0 


e لعي‎ 


حيبي كنا كان قزلة فا ار كا الوقن الل a‏ کت 
ہاو یی رعس مهو دي شےے ص 

الشُوََ هة تم نوبو من قريب فَأَوْلَتِِكَ يسوب الله عَلَهَمَ وكات ال 
01 


عليما كينا ) 
۹- الضر .. كما جاء في قوله تعالى : ( امن تیب الْمُضَطرٌ ذا دَعَاهُ وَيَكشِفٌُ 
ا 

-٠‏ القتل وا مزیمة .. كما حاء في قوله تعالى : (فانقلبواً بِيِعْمَةٍ مِنَ الله 
وَفَضْ للم يَمَستہُمْ سُوَہ وبوا رو ان اللہ الله ذو قصل عَظِيمٍ '.. 

© الصلاة : 

4 0 .. كما جاء في قوله تعالى ا 
وَأَلَذِینَ ءَامَنُوا دين يُقيمُونَ الصّلَوة ويُؤْنُونَ الرّكوة وَهُمَ رَكِعُونَ ٭'.. 

٢‏ صلاة الجمعة .. كما جاء ا 7 وا اين اممو ا + و 


ورا اہی السا ابابا او VEN‏ 
7" سورة النمل آية SET ET ANE . ٦٦‏ 


ىو و دودو ۔ (ا 
٣٦‏ 0 .1 
احوزاا ھی كينا ساد فان رک تصل عن حر 


کی ۔ گے سر کا rod ٥‏ ر 23 ےم و 

مات 09ھ تق على 2 جم كفروا باللّه وَرَسُولهء وَماتواً وَهم 
9 )( 

فسقورتَ) 37 


E E E E دالغازے‎ 
() 2 وو ا َا‎ 

الاي ا و رن رر رت 

٥د‏ الدین :, كما جاء فق قوله تغال : ( قالوا بََشْعَيّ اصَلرنک تا ان 


ھی ا رج رور کا ے کے ر ا ع ر صدرم 
نترك ما يعبد ءَابَاوْنَا أو أن نفعل فى امولِتا ما فشّتؤأ إنك لأنت الحَليمٌ 


5- القراءة .. كما جاء في قوله تعالى : ( ولا تَجَهَرَ بِصَلَاتِكَ ولا حافت با 


اغ بن ذَلِكَ سيلا ٠)‏ 
وین والاستغفار . ۷ص تعالى : (إن لله وملت تدر 


E‏ یر دا 
TT 0‏ 9۶۹۳۶۶ لتنا 
قت 9 الصلاة .. كما جاء في لرا 3 الله الناس 
000 
او ات ات ہپ رھ سی e‏ الف 
ہیور ارہ اراتا شر سو 6 راف نت 


ه الرحمة 
-١‏ الإبمان .. كما جاء في قوله تعالى : ( قال يو اَی إن گت عل يي 
ن رق وَءَاتَنِى رَحْمَةَ من عنده- فَعْيْيَتَ عَلَیکر أَهلرِمکُمُومَا وَأنثْرَ ھا 
كرهون )''.. 
٢‏ الحنة .. كما جاء في قوله تعالى : ( وأا الین بيت وُجُوهَهُمَ فی رَحْمَة 
آله هم فيا حَلِدُونَ ).. 
-٣‏ المطر .. كما جاء في قوله تعالی : ( وهو آلف يرل آَلرَيَحَ برا برت 
يَدَىَ ریو ).. 
-٤‏ النعمة .. كما جاء في قوله تعالى : ( وولا فصل اللہ عليڪم ور ته 
أن الله روف 0 ا 
-٥‏ النبوة .. كما جاء في قوله تعا لی : (وَرَحَمَتُ رَبك خَبِرٌ يما حجْمَعُونَ )'“. 
- القرآن .. كما جاء في قوله تعالى : ( قل بِفضل الله وَبِرَحيهِ e‏ 
نر اهوم امو .: 
- الرزق .. كما جاء في قوله تعا لی : ( قل لواش 0+007 
زی إذا مسك حَشْيَة الإنقاق وکن الس قَعُورًا )"0 
- العافية .. كما جاء في قوله تعالى : ( قل أَفرَيَتُم ما تَدَعُونَ ين دون الہ 


0 ا الف O‏ سيورة الأغراف تقوب 


سورة الزحرف آية ۳۲ . سورة يونس آیة ٦٣۸‏ . 


سورة هود آية A‏ . 
سورة النور آية ٢‏ 


ای اھ ا اليا 


ہہ د 


(٤‏ (م) 


إن أَرَادََ الله ب بضر هَل هن كشفت ضرم 1 أَرَاكَق برَحَمَوَ هَل مرک 
7 
مُمَسِكُتْ ريو قُل حَنيى آله عليه يََوَكلُآلْمُموكلُونَ ).. 
٭ الفتنة : 

١-الشرك‏ .. كما جاء في قوله تعالى : ( وَالَفِبَئةُ اشد مِنَ لقتل ).. 
SS‏ کون لذن یگ ) 
- الإضلال .. كما جاء في قوله تعا ی 70 
مَا َة مِنْهُ اء الْفِمََة وَاَتَيفَاء تأويله )) 

*- القتل .. كما جاء في قوله تعالى : ( وَإِذَا صَرَبَمٌ فى الأرض فَلَيِسَ عَلَيكرَ 
جاح أن تقصروا يِن ألصّلوة إن جف أن يفتكم الذِينَ كفرُوا ) 0 

-٤‏ الصد .. كما جاء في قوله تعا لی : ( وَآحَدَّرَهُمْ أن يَفْتَمُولك عَنْ بَعَض مآ 


أنزل الله إِلَيكَ )۷ .: 


ه - الضلالة .. كما جاء في قوله تعالى : ( ومن يرد الله فتتتهء فلن تملك لَه 


rbd 


وک ا 

- الاعتذار .. كما جاء في 0 تعاق ر( کر لو تكن وت 
وله رَبَنَا ما کنا مُشْرِكِينَ ) ٩‏ 

-الإثم .. كما حاء في قوله تعالى o‏ 


)0 و 


7پ 9 9ئ ا ر 
وو 


سورة الزمر آیة ۳۸ . 
کا وس و و کہ 
9 سورة الأنعام آية ۲٢‏ . 


ود 


ا فى الَيتتة سَقَطُواً ET‏ 2ھ اكد شاد 
۸- العقوبة .. كما جاء في قوله تعا ی : - 0ئ" 


ص کے ه 07 یں 
ل و اگنر ا 
انت کر لوبت به 


5 


4 


ع د 2 ر 


فإذا اوذ فى آله جَعَل فتك فتكة النا س کید اب آله )20 


۲: 


-١١‏ الإحراق r‏ تعا لی : ( ذوقوأ فتتتک فت هدا لی کم 
بے تَسَتَعَح اک تی 
۲- ال حون .. كما جاء في قوله تعالى : (فَسَتْبَصِر وَْبْصِرُونَ ا ایگ 


41 2 ن جم 


: الروح‎ e 


۰۰ س09 ور الو ات اھ ڈالکیت E‏ 
9( 1 


0 


و 


١-الأمر‏ .. كما جاء في قوله تعا ی : ( إِتْمَا اَلْمَسٍیخ عِيسى ابن مريب 
وو س وو (۷) 


رَسُوك الله وڪلمتهء ألقلهَا إلى مَرَیمَ وزوح مه ) 
- الوحي .. كما جاء في قوله تعالى : ( 3 امقيكة 9 


سورة العنكبوت آية ٠٠١‏ . © سورة الذاريات آية ١5‏ . _”' سورة القلم الآيتان ٥‏ » 5 . 
ورو ا ا "۰ 


- القرآن .. كما جاء في قوله تعالى : (وكَدَلِكَ أُوحَيتا إَِيِكَ روڪ نامرا .. 


- ال رچمة .. كما جاء في قوله تعا لی : راو كتوق ي تن 


گے ر سو و۶ 0 


يدهم روح مت ) 
ه- الحياة . كا عام دراه تعالى : ( اما إن کان مِنَ الْمُقرَيِينَ ©) فروخ 


ج وو ري <ٴيھ۶۔ 
ہے مو ان وی 7 9 55 
وران وجنت نعیم ) 


ے7 5 
ص ع ے-ے 


es جبریل .. كما جاء في قوله تعالى‎ -٦ 
يها رُوحَنَا فَتَمَكَلَ لَهَا قرا سوبا '“.. ( وَإِنَهْ لَعَدِلُ رت الْعَِينَ دج‎ 
^) رل به لوح الین ج عَلْ قليك لِدَكُونَ مِنَ آلْمُِدرِينَ‎ 

۷ روح البدن .. كما جاء في قوله تعالى : ( ونولک عَن الوح قُلٍ 


2 و وگ 5 ہے فد کو یک O‏ 


وت من | مر ری وَما 


٭ القضاء : 
oT‏ ال ےک جا ھا ان ار کو 
مک ڪم قاذ ڪروا الله كذ کرک ءَابَآءَكُمْ أَوَأَمَدَ E‏ 
لاب صلی کنا جاء ن قوله تال ': س 
َقضِی الأمر بیٹی كم وا اغ 
۳- الوجوب.. . كما جاء تي قوله تعالى : (قى الْأمرٌآلذى یھ“ 


)0 رو 0 


وو و لتاق سورة ا حادلة آية ۲٢‏ . سورة الواقعة الآيتان ۸۸ء ۸۹ . 


سورة مرم آية ۱۷ . ' سورة الشعراء الآيات من ۱۹۲ : 134 ._ 
0 7 سورة البقرة آية ٠٠٠‏ . ” سورة الأنعام آية /ه . 


سوره الإسراء ایة Ao‏ . 
سورة يوسف آية ١١‏ . 


< 


-٤‏ الإبرام .. كما جاء في قوله تعالى : وعا دحوأ من حیث آمرهم أَبُوهم ما 


-٥‏ الإعلام .. كما جاء في قوله تعالى : ( وَقَضِينَا إل بَىَ إِسَرَدِيلَ فى الكتب 
فد فى الأزض مَرَتين وَلَتَعل عُلوا كَبيرا )٭.. 
- الوصية .. كما جاء في قوله تعالى : ( وَقَضَئ رَبُكَ 
وَبألوَلدَينِ إِحَسَتًا ٩)‏ 
- المونث: ... كما جناء ق قوله تعال : ( فو که موسا نعقی علیت ۳ 
۸- ا خلق .. كما جاء في قوله تعالى 0 008-2 
5- الفعل .. كما جاء في قوله تعالى : ( كلا لَمَا يَقض ما اَم 
-٠‏ العهد .. كما جاء في قوله تعالی : (وَمَا كىت يجاب الْعَرَنَ إذْ قَصَيْئآ 
لون دروا عقيو GT‏ 
رس 
١-ذکر‏ اللسان .. كما جاء في قوله تعالى : ( ذا َير کڪ 
اد كارأ الله كن كير ءاباء كن أو هد ا" 
-٢‏ ذكر القلب .. كما جاء في قوله تعالى : ( وَألَّذِينَ إِذَا لوأ قجمة أو 
طَلَمَُا نسم دگڑوا الله فاشتغفروا لذئويهم )"2 . 


2 


لاما 


۷ سورة a‏ ایآ a‏ سو لن ا سن 
شر اعنم سمي ANNES E‏ 5( سورة عبس آية 75 . 
ا الو E‏ امقر اھ وکس ABA‏ شوگ 


4 - الصلوات الخمس .. كما جاء في قوله تعالى : (فَإِنَ حِفْتُمَ قَرجَالاً أو 
00 3 


55 َإِذَا اينم قاذ ڪرو الله كما عَلَمَكُم NL ٠‏ 
ه - العظة .. كما جاء في قوله تعالى : ( فَلَمّا سوأ مَا ذْكُرُوأ به فَتَحَنَا 


ہے اہ 


َليهِۃ ټوب ڪل لت و حن إذَا قروا يمآ ونوا أَحَدَكَهُم بَغتة 

یف 0 

مُمَلسُونَ ) ` . 
RS‏ ر در ِن e‏ 

وت ا و لل ا کے ا 14 ا 

عل رَجل هنكم يعد ر ٍ وَلَِتَقَوا وََعلَگر ترمُونَ )' '.. 


درك 
٦21‏ 


بغتَة فَإِذَا هم 


- الحديث .. كما جاء في قوله 0 ظَنَّ أنةد اج مِتَهُمَا 


ره و 2 
ادحرن عند ربل لون 


۸- القرآن .. كما جاء في قوله تعالى : ( ومن أَعَرَضَ عن ذکری فان له 


سورة البقرة آية ٦٦‏ . "> سنورة ور یں 7" سورة الأنعام آية ١٤‏ . 
ور نف اف اپ اک سو مت لاوق سر رط ایا 0606 , 
یی 8 ایور اف اف 


7 

-٠‏ الخبر .. كما جاء في قوله تعالى : ( وَيَسَمَلُودلك عن ذى الْقَرَئَيّنِ قل 

1ت فی لبا يعدن لمان 0 ا ار لك ولوك گنت 
7 کا ا 0 

۲- اللوح ا حفوظ .. كما جاء في قوله تعالى : ك 
مِنْ بعد بعد آلذّكرِ أن الْأَر ضَيَرِنُّهَا عِبَادىَ ون 
۰ .0 بج نا حاوق قوله ال( TTT‏ 
رسو را علیک وايلث الله می 

٤‏ - صلاة العصر .. كما جاء في قوله تعالى : ( فَقَالَ إن أَحَبَبَتُ حب ا حر 
عن ذِكْر ری حت تَوَارتَ بَا ِجَاب )"أ 


ه الدعاء : 


۲: 


-١‏ العبادة . کپ کہ : ( ولا تَدَعٌ من د دون الله مَا لا يَدففعُكَ 
و يط إن فَعَلتَ فنك إِذا مِّنَ آلظَّلمِينَ ).. 
- الاستعانة .. كما جاء في قوله تعالى ( وإ کشم فى یپ مما درلا 


05 و 
7+ رتور قي ات ادعو دا ورين ون اللهِ إر. 24 
اي 
صددقين ) 
و |۰" رو لد ا a‏ 0ے می 5005 
سورة الكهف آية 88 : سورة الزحرف أية ٤٤‏ . سورة الانبياء أية ٠٠٠١‏ . 
ا و الظلاق مان تہ ۶ سی سآ "لبور وف ا 


0 وو ٹہ 


7 ۷۷ 07" موہ 
4 - القول .. كما جاء في قوله تعا ی : ہپ سے 
تال بَا هن 02 

-٥‏ النداء .. كما جاء في قوله تعالى : ( وم دعوم ققد فتستجیبور تحمدہ۔ 


یھ و ا لصن حر لي 
وَتظنون إن لبثتمّ إلا قليلا ) .. 
-٦‏ التسمية .. كما حاء في قوله تعالى : ( لآ تَجَعَلُوا دُعَاء آلرَسُولٍ يتڪ 
و ا و و رك 
کدُعاء بَعَضِكُم بَعَضَا )"ا 
٠‏ الإحصات : 


3 


e : تعا لی‎ "۳٣ العفة .. كما‎ -١ 


ا 


جا غ 
بدا واولتيك 


؟- التروج .. كما حاء في قوله تعالى : ( قدا ات بِفحِشَةٍ 


TS 
ا حریة .. كما حاء في قوله تعالى : ( وَمَن لم يَسَتَطِعْ نكم ولا أن‎ -+ 
يحم المُحصتت آلْمُؤيئَتِ فين ما ملكت ایمنتکم من فیک‎ 


0 سورة الاسراء آیة oY‏ 


“ سورة النور آية ٠٦‏ . 7" سورة النور آية ٤‏ . ا 


الأُكَة : 

1س سي فين ات 2 في زمان واحد ومكان واحد .. كما جاء في قوله 
تعالی : ( إنا أَرْسَلَمَكَ بالق میا وكذيرا ِن مِن 

؟ - الطائفة من الزمان .. كما جاء في قوله تعالى : ل ااذ ا تنما 
وآدکر بَعْدَ َم أكا اٹ باه الاين 

مھ تافر ادي كه جات في قوله تعالى : ( إن إِتِرهِيمَ كارت 
ا انتا ل حَنِيفًا ولم يك من المشركين )7".. 

الد وال ال ال 01" 


د £ 1 ۱ 
امَو سم 4 


ئ 


5 


على اَمَو مو وَإنا عل ءاشرھم مُهَعَدُونَ )' 


هذا .. وهناك كلمات تحتمل وجها واحدًا إلا أن لها استشاء فى بعض 


المواضع 4 وإليك أمثلة لل 


۱ یں 2 1 9 ہے گی ۳ 3 wT‏ 
ا م '' سورة يوسف آية 4 . _'' سورة النحل آية ٥٢١‏ . 


« كل ما في القرآن من ذكر (الأسف) فهو .معن الحزن إلا ما جاء في 
قوله تعالى : (قَلَمّآ ءَاسَهُونًا أَنتَقَمَا مِتَهُرْ فَأَعْرَقَتَهُمَ اير“ أي 
(أغضبونا) . 

« كل ما جاء في القرآن من ذكر (البروج) فهي منازل الكواكب إلا ما 
حاء في 1 تعالى : ( يتما تگوئوا یکم اموت ولو شک فى بروج 
ميدق 6 ' فهي (الحصون) .. 0 


را عر فآ ۳۳۷ ۳۶۸ر اھ ے ایا چھی تن سررہ الا ا ۸ 


مسر سس 


٭ كل ما جاء في القرآن من ذ کر (البخس) فهو ۔عمعیٰ النقص إلا ما جاء في 
قوله تعا لی : ( وشوه ن عمس دَرَهِمْ مَعَدُودَ وَكَانُوأ فيه مِنَ 
آلّدیت!'' فهو مع (حرام) . 
٭ كل ما جاء في القرآن من ذكر (البعل) فهو الزوج إلا ما جاء في قوله 
تعالی : ( أَتَدَعُونَ بَعَلاً وَنَدَوُونَ أَحَسَنَ أَلِقِينَ )'' فإنه (الصتّم) . 
٭ كل ما جاء في لقرآن من ذكر (البكم) فهو معین الخرس عن الكلام 
امان إلا ما جاء في قوله تعال_ عن زوه تو ئل جوم 
aE 0‏ احا و الو ھا أ وما 


ص ریو 59 


جاء في قوله تعا لی : ( وضرب الله ملا رج حدما بكم لا بیز 
عل َء وَهْوَ ڪل على مول نكما ُوه لا يَأ مقر هل وى هو 
ومن بار بالعدل وهو عل رط مسقم )"أ ' فهو معن (عدم القدرة على 
الكلام مطلقام .. 

SS‏ اح رج ات کہ 
قوله تغالى 7 نز وتری کل امو جاه كل امو ند إل بنا ال رون ما 
بجی سس تہ 
( فَوَرَبْل لَمَحَشْرَنَهُمَ ٍ والمیَعینَ تُر رتهم حَوَلَ جَهُمٌ جا ٭' فھو 


٠ 00‏ سورة الضافات آية  ... ١78‏ 00 سورة الإسراء آية ۹۸۷:. 


A و ارم‎ NR a ا‎ 


ل ج 


٭ كل ما جاء في القرآن من كلمة (حَسبَاًا) فهو .معن العدد وا حساب إلا ما 


حاء في قوله تعا لی : (فَعَسّیٰ ری أن يوين حا مّن جَنَيِكَ وَيُرَسلَ عَلَيَا 
و رک سر صر ر 2و ید کر وى ےہ گے .)١(‏ 1 
حُسبَاتا مِّنَ َلمُمَاء فَتْصَبحَ صَعِيدَا رَلَقًا'' فهو .معن (العذاب واهلاك) . 


٭ كل ما جاء في القرآن من ذکر (الحسرة) فهو .معن الندم إلا ما جاء في 
8 


قوله تعالی : ( يَأيجا الین اموأ لا تَكُوُوا كَالْذِينَ كقرُوأ وَقَالوا للا حْوَيِهم إِذَا 


ال 


SS‏ الله 

داك حسرۃ ة فى ہم 1لا 8 0 
كل ما له في القرآن من ذكر (الدحض) فهو .ععی الإبطال إلا ما 
حاء في قوله تعا لی : ( فَسَامَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدَحَضِينَ ) فمعناه (من 


المقروعين) . 


ه كل ما جاء في القرآن من ذكر (الرجز) فهو مع العذاب إلا ما جاء في 


قوله تعالى :) ہر و به سا 7 50 ما جاء 
مھ )٥(‏ . ہیں ہیں اانه انا 5 
5000 فهو معن (تخويف الشيطان ووسوسته) . 


٭ كل ما جاء في القرآن من ذکر (الویٔب) فهو مع الشك إلا ما جاء في 


2 3 :۳ 5 دي و ۔ پا هو گےے ھ کے و 0 
قوله تعالى : ( ام يقولون شاعر نربص بے ريب المنون ) فهو معن 


۷و رۃ الي ايام '' سور آل غقرلت O‏ لسالات 131 0 


(٤ 


مور ا ان AOE ES‏ ”' سورة الطور آية ٠٣‏ 


سرن سس 


, و‎ ۶ 9 ٤ 
قوله تعا لی : ( قال أُرَاغِبِ أنتَ سن لن لم تنه لأرَمُنَكَ‎ 
لين )“ فمعناه (الشتم) .. وما جاء في قوله تعالى : (سَيقُولُونَ‎ 0-0 

َة رَبِعْهُمْ کلم وولو حَنْسَةٌ ادم كلهم رما يليب )'' فهو 
من ل بالظنٌ) .. 

٭ كل ما جاء في القرآن من ذكر (الزكاة) فهو في شأن الال إلا ما جاء في 
قوله تعالی : (وَحَتَانًا ين ادنا وگو وكات تفي فهو معن (التطهير) . 
أما ما جاء في قوله تعا ی : ( فَأَرَدْنَا أن TT‏ 
كم 4 فهو كدق اله على والدي الغلام بالولد البديل . 

ه كل ما جاء في القرآن من ذكر (الزيغ) فهو مع اليل عن ا حق إلا ما 
جاء في قوله تعالى : ( إِذ e‏ 
اع مھ ROR‏ ایت ۰7 3 
جج يبودا يحوي ہج ےت ماطف )1 ' 
مع (ما تحول) . 

٭ كل ما جاء في القرآن من ذكر (سَّخَرَ أو سخرية) فهو .معن الاستهزاء 
إلا ما جاء في قوله تعالی : ( اف ا CS‏ 


3 رو ا ا ا ا ہے و ہا ا ا ہے سو ر ت ہہ را اھر 
مق الحَیوٰة الدنيًا وَرَفعبًا بَعْصَجُمٌ فَوَقَ بَعض دَرَجَتِ ليخد بعصم 
۱ 7 ىن ۲ 5 تی ۳ 7 چس 
0 سورة مريم آية ٦٤‏ . 7 سورة الكهف آية ۲۲ . 0 سورة مرم آیة ۱۳ . 


9© سورة الكهف آية ١‏ .2 © سورة الأحزاب آية  . ٠۰‏ 7 سورة النجم آية ۱۷ . 


و 


ا رکا 5 ۲ 
٭ كل ما جاء في القرآن من ذكر (السكيتة) فهو .معن الطمأنينة إلا ما 
جاء في قوله تعالى وکا 341 44 إن ايه جاک ٠‏ 


عي 
َلتَاُوتُ فيه سَكِيئةٌ يّن رَبَكُمْ وَبَقيةُِمّا ترك َال موس وَءَالَ هَرُونَ 
خياة الملوكة )'' فهي (أثر من آثار موسى وهارون عليهما السلام) 
كما جاء في أقوال بعض المفسرين . 

٭ كل ما جاء في القرآن من ذكر (السعير) فهو النار إلا ما جاء في قوله 
تعالى : ( إِنَ لْمُجَرِمِينَ في صلل وَسْعْرِ 1" فيو خن رالطاى :لو معن 
(احتلال العقل) . 

٭ كل ما جاء في القرآن من ذكر (الشيطان) فهو إبليس وجنودہ إلا ما 
جاء في قوله تعالى : ( وَإِذَا لّوأ ا E‏ 
طبهم قالوا نا مَعَكُمَ إِنّمَا حن مُسَبرُِونَ )“ فهو .معن (رؤسائهم في 
الضلال) . 

٭ كل ما جاء في القرآن من ذكر (الشهادة) ع غير القتل فى سبيل الله فهو 
عع الشهادة بين الناس إلا ما جاء فی قوله تعالى : ( ون كَمتّمَ فى ريس 


ص 


و کی ر رع ر بز ا یڈ شد ٠‏ “نات صو وم 2ر ررق اس 7 

مما درلا عل عَبَدِنَا فأتوأ بسورَق من مُتْلهِہ وَاذعواً شهَدَاءكم من دون الله 
a RT‏ 

إن کنتم صَددِقِینَ ) ` فهو .معن (شركاءكم) 


0) 0) 


م ا سورد البقرة آية 0[ + ؤ ٠‏ موؤزة القمرآية 8107 
7“ شورة ا اوه اق 12 ۹۳ 


)0 
فم 


سورة المدثر آیة 3١‏ . 
سنو رة الرعك 9 شورة الفرقان آية € .7 منورة كن ات 


٭ كل ما جاء في القرآن من ذكر (أصحاب النار) فهم أهلها إلا ما جاء في 


E 7 2 +070 ا“‎ 3 


٭ كل ما جاء في القرآن من ذكر (النکاح) فهو .معن الزواج إلا ما جاء في 


قوله تعالی : ( وآبتلوا یتست حَق إا لوأ الح فَإِن ءاسم َم زم 
ا ای a‏ فی ران تو 
َذفَعوَأ إِلَهِمَ أَمَوھُمْ )» ' فهو معن (بلوغ الحلم) . 


٭ كل ما جاء في القرآن من ذكر (النبأ) فهو .معن الخبر إلا ما جاء في قوله 


تعالی افو قل ا ا ی ا نین من 


٭ كل ما جاء في القرآن من ذکر (اليأس) فهو .معن القنوط إلا ما جاء في 


1 MT 


قوله تعالى : ( أَقَلَمَ ياس الذي ءَامَتُوا أن لو يَعَاء آلّهُ لَمَدَى 


جَيِيعًا 6 ' فهو مع (العلم) . 


ےت سس حت سے بے دجہت 


قال و ركه يا تا کا امسن ا ایا 
عدن نه شين راسو لمن 8 899 9 9 ٴ ۶۷۷۷ 1 
هَذًا لَسَىْء يراد )“ فهو (صبر مذموم) .. 

كل ما جاء في القرآن من ذكر (الظلمات والعور) فهو .معن الکفر 
والإبمان إلا ما جاء فى قوله تعالى : ( اَ مد لله اذى َلَقَ السَّمَوَتِ 


ی ون اف ا 


سس د 


َالْأَرَضَ وَجَعَلَ لمت لقت الور م آلّذِينَ "٦‏ عدو 0 
معیٰ (الليل والنهار) . 

٭ كل ما جاء في القرآن من ذكر (الإنفاق) فهو ۔معیٰ الصدقة إلا ما جاء في 
Ly E AS‏ اموا ٳڏا ٣ء‏ ڪُم الْمُؤْيِسَتُ مجرتو 
سی 1 الله أَعَلم 0 إن عَلِمَتُمُوهنَ موت توقلا تَرَحِعُوهنّ إلى 


تکار اديه یی ےت وَل 7 


ا ۳ 


لوأ ما انق وليت نر ا اذغ کت له لہ 
حكيم © وَإن ارہ ن روجک إآ کک اتو ےا 


ذھبت آزو'جھم مِثْل ما انفقوا موا الله ا ی انم به مُؤَمِنُونَ @) فيو 
(') سورة الأنعام آية ١‏ . ۷ سرزرة الس الآيفانة .1ء 


ج 


الإيجاز والإطناب 


من العلامات البارزة قي بلاغة القرآن : الإيجاز والاطناب › كن أساليت 
البلاغة الى يلاحظها علماء اللغة » وقد لاحظها ولا شك فْصّحَاء العرب الذين 
نزل القرآن بين ظهرانيهم ووقفوا أمامه وهم بين مَبْهُور » ومَقَھُور .. وسوف 
نحاول فيما يلي إعطاء فكرة عن هذا اللون من ألوان الإعجاز اللغوي في أسلوب 
لقان نوناق عجره اباقنة الات الهو و 
٭ الإيجاز: 
وهو أداء المقصود بأقل عبارة مع عدم الإإخلال بالمعئ المراد إظهاره . 
يعر همه بالا هاري و اهار فسان 
(أ) إیجاز قصر : وهو الوجیز بلفظه .. أي التعبير بكلمات قليلة عن معان 
كثيرة .. وهو أنواع .. وإليك أمثلة لذلك : 
۱> فصر اللفظ على معنا :. .مكل قوله تعالى : ( إن ین سملن وإندد بش ر الله 
الرَّحَمَن ألرّحِيِمٍ وع أ تعلُوا عَلَنَ وَأنوني مُسَلِمِينَ ) .. ونلاحظ أن الآية 
على قلة لفظها قد احتوت على العنوان » والكتاب »> والحاجة المطلوبة › 
ضاخ الكناية:: 
؟- إيجاز التقدير .. وهو أن يقدّر معتّی زائدٌ على المنطوق .. مثل قوله تعالى : 
E E ES‏ 
وتقدير اللعیٰ الزائد هو أن مَنْ كان هذا مال اعت خطایاہ فھی له 


او العمل لمات 0ا ۳ 0للشورة تو ہے 


ل ل سس 


ولیست عليه . 

-٣‏ الإيجاز ا حامع .. وهو أن يحتوي اللفظ على معان متعددة .. مثل قوله 
تعالى : إن الله ام اسان والإحسن وَإِيتَاي دی لیے وَيَتَعَى عن 
لْفَحَمَاءِ وَالمُكر وَالْبَقي يَعِلْكُمَ لَعَلَكُمْ تَذَكرُوتَ)! .. وقد قيل : ما 
في القرآن من آية هي أجمع للخير والشر من هذه الآية لما تحمله كلمات : 
العدل » والاحسان » والفحشاء » والمنكر > والبغي من معاني متعددة 
تشمل جميع الأوامر والنواهي . 
ومثل قوله تعالى : (خذ العفو وَأ بالْعْرَفٍ وأغرض عن آجهلست.. 
فإنّها جامعة لمكارم الأحلاق . 
ومثل قوله تعالى : ( أَخْرّجَ يبنا مَآدَهَا ومَرَعَنهَا )© .. فقد دل بهاتين 
الكلمتين (مَآءَهَا وَمَرَعَلَهَا) على جميع ما أخرحه من الأرض من العشب » 
والشجر » والحَبٌ » والثمر » والعصف » والحطب » والأباس » والنار » 
والملح ء لأن النار من الحطب والملح من الماء .. فان كلمة (مَآءَهَا) تشمل 
العذب والملح . 
ومثل قوله تعالى : ( وَقِيلَ ازس ابی مآ ك وَیَسَمَاء أقليع ےج 
سو الات راسرنت عل کر“ اتا لک اتی“ 
ويلاحظ أنه في هذه الآية قليلة الألفاظ قد : أخبر ء ونادى ء وأمر ‏ 
وهّى ء وعّت » وسَمّى » وأمْلك ء وأبقى » وأسعّد » وأشقى » وقص 


7 ہت ۰[ اور ارڈ ؤار 9 


من الأنباء ما لو شرح لاستغرق صفحات وصفحات . 
ومثل قوله تعالى ٤ؤ‏ 1 8ہ" 
سُلَيِمَنُ وَجْنُودُهُ وهم لا يمَشَعْرُونَ ) .. وقد جمعت هذه الآية أَحَدَ عَشَرَ 
جنسًا من الكلام وهي : 
اداو الك رای ا از السا والسما 0 
الأمر : (ادحلوا) .. القصص : (مساکنکم) .. التحذير : (لا بحطمنکم) . 
التخصيص : (سليمان) .. التعميم : (جنودہ) .. الإشارة : (وهم) . 
العذر : إلا یشعرون) . 
ومثل قوله تعا ی : (وَأُوَحيتاً ا مر موس أن أَرَضِعِيهِ هذا خفت عليه فألْقيه 
ف الول كان ول 0 او 002 اللو رت 
وقد احتوت الآية على : أمرين » ونهيين » وخبرین » وبشارتين . 
نل فرك ال > رلك ق الفصّاض و يداول الات تلك 
تَكَقُونَ)!" .. والمعن في هذه الآية كثير مع أن اللفظ قليل لأن المع أن 
الإنسان إذا علم أنه مؾ قل قتل كان ذلك داعيًا إلى الامتناع عن القتل 
فارتفع بالقصّاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض فكان في ذلك 
حياة هم . 

(ب) إيجاز الحذف : وهو التعبير بكلام قليل عن معان ر يعبر عنها بکلام أطول 


ےت ےت 


و اس ل یرٹ او اض 0ھ تاے تھ 510 


ب ل ,روبس 


-١‏ الاختصار .. للاشعار بأن الزمان يتقاصر عن الإتيان با حذوف » وأن 
الإتيان به والاشتغال بذكره يفضي إلى 0 المهم » مثل ما جاء من 
تحذیر وإغراء في قوله تعالى : قال کہ رشو ل آله اقة اللہ وَسَقَيهَا)! '.. 
أي هذه ناقة الله فاتركوها - وهو تحذير - وعليكم أن تهتموا وتلتزموا 
بسقياها - وهو إغراء . 

؟- التعجيب والتھویل .. كي تجحول نفس کت في الأشياء المكتفى با حال 
عن ذكرها مثل قوله تعالی : ( وَلَوَ تَرَى إِذْ قفوأ على السار فَقَالُوأ يقتا ترد 
ولا تُكَدْب بات رَبََا وَتَكُونَ مِنَ الْؤْمِيينَ )'' .. ول تذكر الآية ما رآه 
هؤلاء عند وقوفهم على النار كي يتخيّل السامع ما هنالك من هول 
وفظاعة . 
ومثل قوله تعالى : (وَییق الست اَنَغَوَا رَہُم إلى اَلْجَنَة وو عن ا ارم 
وفحت أَبَوَبُھا وَقَالَ لم حَرَنَہُا سَلَمُ يڪم طِبَثُرَ فَاَاَحُلُومَا خَلِدِينَ )'".. 
حذف الجواب من الاية حي يستشعر السامع أن وصف ما يجدونه 
ويلقونه عند ذلك لا يتناهى » فجعل ا حذف دليلاً على ضيق الکلام 
وقصوره عن الوصف . 

۳- التخفيف - لكثرة دورانه في الكلام - كحذف حرف النداء في. كثير 
من الآيات .. مثل قوله تعالى : ( يُوسُفُ أُعْرض عَنْ هَندًا وَاَسْتَغْفِرى 
0 )نآ وخلاف ت ف اون هن کله 


م 


(© سورة الشمس آية 1۴۳ . "©" سورة الأنعام آية ۲۷ .2 '" سورة الزمر آية ۷۳ . 
“بيقر اموس او اک 


ہہ ر 


(يكن) مثل قوله تعا ی : (قَلَا تكن مريو مته .. وحذف حرف الياء 
من كلمة (يسري) مثل قوله تعالى : ( وَآلَيٍّ إِذَا يَمْرِ)'" .. وحذف نون 
الجمع السالم من كلمة (والمقيمين) مثل قوله تعالى : ( الَّذِينَ إِذَا دک آله 
وَجلتَ قلوبهُہ ˆ وَالصّبرين على ما صاب وَالْمُقيمِى الصّلوة وا رَرَقَتهُمَ 
ETE‏ 
٤-قصد‏ العموم .. أي تعميم الأمر على كل الناس أو في كل الأشياء 
والأمور .. مثل قوله تعا ی : ( وَآللَهُ يَدَعْوَأ إل دا ٣۷٥۷‏ أن اط 
جميع الخلائق .. ومثل قوله تعا لی : ( يالى تعد ويال تعرش ° 
أي نستعينك على العبادة وعلى جميع أمورنا . 
-٥‏ رعاية الفواصل .. أي مراعاة نهايات الآيات كي تأي متناسقة .. مثل 
قوله تعالى : ( ما وَدّعَكَ رَبُكَوَمَا ق )''؟ أي وما قلاك . 
هذا .. وقد يستنتج الحذف بدليل العقل لاستحالة صحة الكلام عقلاً إلا 
بتقدير محذوف .. مثل قوله تعالى : ( وَجَآءَ ربك وَلمَلَكُ صَفًا صقا" . 
ولا كان العقل قد دل على استحالة بجيء الرب تعالى بذاته - إذ الحركة 
من صفات ا حدثات - كان لابد من تقدير محذوف » أي لأمر ربك » أو 


(عذاب ربك) . 
او وت E‏ سس الج ایاعر ابد م نا 
0 ° . سوزة ا 1ور الجآ 


E 


ہہ د 


هذا .. وا حذف على أنواع .. وإليك بیان ھا : 

: الاقتطاع .. وهو حذف بعض حروف الكلمة .. مثل قولہ تعالى‎ -١ 

( لکنا هو الله رر ولآ أشرا فان ا أي لکن ا 

٢‏ الاكتفاء .. وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وترابط 
فيكتفى بذكر أحدهما عن الآخر .. مثل قوله تعالى : (وَجَعَل لَكُمْ سَربِيلَ 
تَقيكُمُ آَلَحَرَ )2 أي وجعل لكم سرابيل تقيكم البرد . 
ومثل قوله تعالی : ( وء مَا سكن فى ايل وألا وهو آلسَمِيعُ اللي" 
أي وله ما تحرّك كذلك . 

- الاحتباك .. وهو أن يُحذف من الذکور أولاً ما ثبت نظیرہ في المذكور 
Nalet‏ اق ا ھت لد كوو اک أذ 
E‏ غج اہ شس جس 
مقابله لدلالة الآخر عليه .. مثل قوله تعالى : ( قل إن آفتریهء قعل إِجَرَاى 
وا ار ار .. والتقدير في هذه الآية هو : إن افتريته فعلي 
و CE‏ 
بش ر ككم وبتكذيبكم لي وبانّهامي بالافتراء » وأنا بريء ما تحرمون . 

-٤‏ الاختزال .. ويختلف عن الأنواع الثلاثة السابقة بأن ا حذوف من الكلام 
ري الل ل ہا 
كان .. والتقدير : حرم عليكم نکاح أمهاتكم . . فحذف المضاف .. 


او الکن ار م وا ایام ا ظا 
7" سورة هود آية ۳٣‏ . یو رة الضاء آية ۷۷ 


د 


ومثل قوله تعالى : ( إذا لَأْدَقملَكَ ضِعّف الْحَيّؤة وضع الَمَمّاتِ ''' 
والتقدير : ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات » فحذف المضاف 

ا ۰ 0 ES‏ وص ۲ءء e‏ )( : 
ومثل قوله تعالى ۰ ) وما ادرَئنك ما هيه (© نار حاميّة () ٠‏ والتقدیر ۰ 
هي نار حامية . . فحذف البتداً . 
موا رم مام الي ہج نجری من خَحَيبَا الجر 
لها داب وَظِلها" 7 '.. والتقدیر : وظلها دائم .. فحذف الخبر . 

صد 3 

٠ 0 3 e‏ اد وپ ا بر سے بر »اح رمو دة : ع /| صر ر(ة) 
ومثل قوله تعالى : ( أن اعمَل سَبِعَدتٍ وَقَدِّرَ فى السردِ واعملوأ صلحا ) .. 
والتقدیر : أن أعمل دروعا شاقات .دف الماوصوف . 

5 7 9 و ا ر وو تہ عو سا یا ا )٥(‏ 
والتقدیر تس ےت . فحذفت الصفة . 
ومثل قوله تعالى Es‏ فانفلق 
فَكَانَ كَل فرق كالطوّدِ ال ے۷٢‏ والعلی و فصوب ال قافق: 
فحذف المعطوف عليه . 


ت 


ومثل قوله تعالى 7۸٦‏ 8 ۰90٣٭ل٭"‏ وَفَعَل أولَتيكَ 
E a SS‏ 
من أنفق من قبل الفتح ومن اق بعده .. فحذف العطوف مع 


العاطف . 


00 بيورة القازعة لباق E‏ 


سورة الرعد آية ©" . ۰ 9 7" سورة الكهف آية ۷۹ . 
ا E TR‏ 


ود 


سورة الاسراء آية Vo‏ .„ 
49 8 


0 


ومثل قوله تعا لی : ( كل إِذَا بَلَّتِ التَرَاِقَ ) .. والتقدير : إذا بلغت الروح 
التراقي .. فحذف الفاعل . 

و 7ر0 مق ر ا رک ون باقر توت عفرت 
عاقبة أم ركم .. فحذف المفعول . 

ومثل قوله تعالى : ( وَالْمَلتيكَةَ يَدَخْلُونَ عَلَهَّم ِن گل باپ ( سَلَدمْ علیگر 
ا دوا ان سلام عليكم .. فحُذف ا ال . 
ومثل قوله تعالی : ( وَقُولُوا ءامنا بالدى أنزل إِلَيََا وَأنرل إِلَيَك ٥)‏ 
والتقدير : والذي أثزل إليكم .. فحُذف الاسم الموصول . 

ومثل قوله تعالى : ( أَقَإنْن يت قَهُمُ آلَلِدُونَ )"2 .. والتقدير : أفإن مت 
أفهم الخالدون ؟ .. فحذفت مزة الاستفهام . 

ومثل قوله تعا ی : ( فإِذا جاءَ ہل يَنظرُونَ إِلَيكَ تدوز أَعَينَهُم 
دی يف عل ون المت والقدیر + کدورات:عی: فخدف 
ا 

ومثل قوله تعالى : ( قل لو کان الْبَحَرُ مِدَادًا لَكَلمَت رَي لََفِد الْبَحَرٌ قَبَلَ أن 
:000787872 ب مدد ٠‏ و والتقديز فد أيضا : 
رہہ 

ومٹل قوله تعالى : ( وقال اذى جا مهما وَآَدَكر بَعْدَ 


9 0020 00 
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7" سورة الكهف آية ٠١9‏ 


سورة القيامة آية 7١‏ . 


بتأويله- فَأَریلون © يُوسُفُ )"2 .. والتقدیر : فأرسلون إلى يوسف 
لأسأله » فأرسلوه » فأتاه فقال له : يا يوسف .. فحذف أكثر من جملة .. 
٭ الإطناب : 
وهو أداء المقصود بأكثر من عبارة المتعارف من الكلام لكون الكلام حليقًا 
بالبسط » وقد يعبر عنه بالإسهاب » وينقسم الإطناب إلى قسمين : 
کش رس لات كدر اق مل E‏ در اھر 
لرن فوقو ود گکرلار یو عقي کت رات مرن 
للدي ۳۷۳2ی قھر انت سرت رم طات الأن ان هله الجر 
معلوم وإنما جاء الإطناب لإظهار شرف الإبمان وللترغيب فيه . 
ومثل قوله تعالى : ( وَوَيَلٌ لَلمُفَرِكِنَ © دين لا يُؤْنُونَ آلرّكرة وَهُم 
بآلآجِرّة هم كفِرُونَ )'.. ومن المعلوم أنه ليس من المشركين من يؤدّي 
الزكاة ولكنه جاء بهذه ا حملة لحث المؤمنين على أدائها ء والإشعار بأن 
منعها من أوصاف المشركين .. 
؟- الزيادة .. وهي الإطناب بدخول أحرف أو أسماء أو أفعال أو جمل زائدة ء 
أو بتكرير الكلام وهو أنواع .. وإليك البيان .. 
ه دخول حرف أو أكثر من حروف التوكيد .. مثل ما جاء في قوله تعالى : 
وكاتوا نكا عا انتا لمكن تر “اا A‏ ور 
و(اللام) » و(اسمية الحملة) لمبالغة المخاطبين في الإنكار .. 


ازاون ا جا فا ات اظاار ا 


ری فصا الان 2 ا ہس اشک 


د 


ده 


٭ دخول أفعال زائدة .. مثل ما جاء في قوله تعالى : (فَأَشَارَتٌ ال 
ری اوک و ام ہی اسن OO‏ سیا اواو e‏ 

٭ دخول أ ماء زائدة .. مثل ما جاء في قوله تعا لی : ( فَإِنَ ءَامَتُوا بمِٹّل ما 
انتم بے ققد اَهَعَدَوا )” '.. فكلمة (مثل) زائدة ء والتقدير : فان آمنوا .ما 


آمنتم به . 
« التأكيد بتکرار اللفظ أو مرادفه أو بكلمات زائدة .. مثل ما جاء في قوله 


تعالى : 


ا 


0 


2 


ن بُضلء مَل صَدَرَه صَیْقًَا حَرَجَا کَأَتْمَا بَمَ دون ون 
مہ جو 


۲ 
03 


( كَل إِذَا دكت الأرضء دكا دک 3 
( فَمَوْلِ الْكَفِرِينَ أَمَهلهُمْ رُوَيَدًا )” 
( وما الین سدوا فى اة حَلِدِينَ فيا ) 
وَمَآ أَدَرَلكَ مَا يَوَمُ الذِین وق َم مآ أدرَنِكَ مَا 52 ا 


0 


2 
ات 


4 ل 37 لگما 


ہے حو ديك وم رف OD‏ 
( يوم تمُورا لسُمَاء مورا( وَتسِيرٌالجِبّالٌ سرا ) : 
© سورة مرم آية ۲۹ . مبوورة البقرة آي 7۳۷ ای یا E‏ 
7 سورة الأنعام آية ٠٠١‏ . ” سورة الفجر آية A . ٠١‏ 
۷ 6 2 


سووة هوه اھ نے ۳۰ نيورة الافظازن TAO‏ 


سس اس شس یو )ےس 


7ے يَصدُونَ عن سيل الله وَيَبَغْوبَا عِوَجا وهم بالاجرة هم كفِرُونَ 2 
٠‏ التكرير للكلمات .. وهو أبلغ من التأكيد لأن الکلام إذا TT‏ 
مثل ما جاء في قوله تعالى : 


9 ص و 3 و سر صر ے 
| ۱ | 


( وَقَالَ آذه ءام يوم أَتَبِعُونِ أَهَدِكُم سَبِيلَ آلرّسَادٍ و يَهَوَمِإِنَمَا 


2 


رھ و ريع 


( إِذْقَال ابت إن رایت أَحَدَ عقر کو کا وآلشمس وَالقَمر رُم 4 


Ey 
آلقَارِعَة (2) مَا الْقَارِعَة (2) وَمَا أَذرَلَ ما آلقَارِعَةُ )"ا‎ ( 
..' ")2( وَآلسَبِقُونَ آلسَبِقُونَ‎ ( 
التكرير للأمثال .. 7750 ع٭ ہہ‎ « 
وما يسَتوى لْأَعَمَئ وَالْبَصِيرٌ © وَل الظٰنْمَبْ 7 شور © وَلا الل وَل‎ ( 
^ اروز وما شوى الأخيَاة ولا اموت‎ 
: ٭ التكرير للقصص .. ومن فوائده‎ 
في كل موضع زيادة شيء لم يُذكر في الوضع الآحر » أو قد تُبدّل‎ 


و رس 


كلمة بأحرى لإفادة مع معين . 


"سورۃ هود آية 1258 ٠‏ سورة غار الال ر۳ تقو 9 سور الفحل الا ا 
ا ” سورة القارعة الآيات من ١‏ کو ايو او اوت ا 
7 سورة فاط ا ات 9 


- كما أن القوم عجزوا أن يأتوا ثل القرآن فأوضح عجزهم بأن كرّر 
ذكر القصة في مواضع مختلفة إعلامًا بأنْهم عاجحزون عن الإتيان .مثله 
بأي نظم جاءوا وبأي عبارة عبروا » فكرّر الأمثال والعبّر والقصص 
ليبن لهم أن الله هو صاحب الكلام ء وأنه أن .عثله » وهم لا يستطيعون 
أن يأتوا.عثله .. أما سورة « يوسف » ففيها أمور بیجمل الإغضاء عنھا ء 
وسَثْرها » وعدم تكرارها .. وكذلك ترك لهم فرصة بقصة لم تتکرر 
لتوضيح عجزهم عن أن يكرروها بأسلوب آخر ء يوازي مستواه 
مستوى أسلوبها » كما تكرّرت قصة « موسى » (الللا) وغيرها من 
القصص .. وكأنه يقول لحم إن كان هذا من كلام محمد رم۵ 
فافعلوا في قصة « يوسف » ما فعله في سائر القصص .. 
- كما أن قصص الأنبياء كرت لأن القصود بها الإخبار بإهلاك مَنْ 
eS‏ ونه إل ا ھکر لكر كدي گار 
للبي 4) .. فكلما كذبوه نزلت قصة مُنذرة بحلول العذاب كما حل 
کی بالك E‏ بي" اعت رن اررقم أي م رکھ ھائل 
الكهف » ء وقصة « ذي القرنین » » وقصة « موسى » مع « الخضر » 
ينه جولفم ولف ار 
٭ ذكر البدل للإيضاح بعد الإبْهَامِ .. وفائدتہ البيان والتأكيد لأنه دل على ما دل 
عليه الأول .. إما بالمطابقة في بدل الكل ء وإما بالتضمين في بدل البعض » 
وإما بالالترام في بدل الاشتمال .. فمن نوع بدل الكل ما جاء في قوله تعالى : 
( أَهْدِئًا آلصّرّط الْمُسَتَقمَ @ مِرّط الْذِينَ اَتعَمّتَ عَلَيْهِمَ مر اَلمَفْضُوپے 


ددر یں وق سے سدح Dea‏ 

عليهمٌ ولا الضالین © ) . 

۶ ر کر و 9ي ص ر و ساد ضاي ہر )۲( 
( كلا لين لم ينه لَمَسَفَعًا بَالنَاصِيَّة (2) تَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خاطِعة ) ` . 


ا۰ ٰ9 00" 


ألا 3 2 و وو کو وو ر و 


ىا 


جو 


) وولا دفع لله | لاس بعصم يعض دمت صَوَیغ وبي صَلَوَتٌ 


ُذ ڪر فا اسم آله كَبيرًا )^ .. وقوله تعالى : ( وله على الاس جح 
لبت مَن أسعَطاع ال سَبيا )”0 . 

وأما بدل الاشتمال فمثل ما جاء في قوله تعا ی : 
( سوك عن اَلمَجر آلْحَرَا َال فيه قل قال فمه کر )9 . 

سے ےہ کہ 


قوله تعا لی : ( فيه ءَايَىتٌ بيت مّقَامُ رهيم 

ديأ خف فيل المح لالإضاح یت 

( جَعَل لَه الْكعبَة الْبَيتَ الْحَرَامَ يما لاس )''' . 

ےر لاي ادن 


قوله تعالى : ( قال إِنْمَا گرا بی وخر إلى الله“ . 


) يرهم وجونهم 
) 


۷ 0ت 


A سور لفق متا ت تھی ”سو‎ 17١ ضا مات‎ A 
ہو ید ا ایال فو ا‎ J 
آ‎ MDE ا و لئ القن‎ 


1ا الا ان 99 


٭ عطف ا خاص على العام .. وا مراد با خاص والعام هنا هو ما كان فيه الأول 
في الكلام شاملاً للثان .. وفائدته التنبيه على فضل الخاص حن كأنه لیس 
من جنس العام .. مثل ما جاء في قوله تعالى : 

( من کان عدوا بل وَمَلتِكَيه وَرُسْلِه وَحِبَرِيلَ وییکنل فار الله عدو 
لَكَفِرِينَ ٠)‏ 

(حَفِظوأ على الصّلوتِ وَآلصّلوة الْوْسَطَى وَقُومُوأ یل قَتِينَ ٩)‏ 
٭ عطف العام على ا خاص .. وفائدته التعميم ء وإفراد ا خاص OE‏ 
بشأنه .. مثل ما جاء في قوله تعالى : 

( رت عفر لى وَلوَلِدَىَ وَلِمَن دَحَلَ بيت مُؤْيمَا وَللمُوْمِين وَآلْمُؤَيِنَتوَلَا ترد 
ألطَّيينَ إلا تازا“ 
« الایضاح بعد الإبهام .. 0 : إما رؤية المع في صورتين مختلفتين 
(الإبهام والإيضاح) ء أو ٦‏ را عه ب 
الطلب .. مثل ما جاء في قوله تعالى : 

( قَالَ وَتِ شرح لى صذری (2) َر ل أمرى ()'' .. فكلمة (اشرح) 
تفيد طلب شرح شيء ما » و كلمة (صدري) تفيد تفسيره وبيانه » و كلمة 
(يسر) تفيد طلب تيسير أمر ما » وكلمة (أمري) تفيد تفسيره وبيانه . 
ومثل ما جاء في قوله تعالى : 

رز فضیتا إِلَيهِ ذَلِكَ او ا ابر مَتوْلاءِ ء مَقَطُوعٌ مُصبحینَ سبحین رت .. فجملة 


) سورة البقرة آية ۹۸ . 7" سورة البقرة آیة ۲۳۸  .‏ سورة نوح آية ۲۸ . 
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(دابر مَتؤْلَآءِ مَقَلُوعٌ مُضَبِحِينَ ) تفسير لكلمة ( ذلك لامر ) . 

٭ التفسير .. وهو الإتيان بکلام يزيل توهُم الس والْححفَاء فیفسر ما قبله . 
مثل ما جاء في قوله تعالى : 
( ال إل رو هو الى اَلَقبُومُ لا ناخد + ونا سن مھ لات 
َأَحْذُ یت ولا نَوَم ) تفسير لكلمة ( الْقَيُومُ ) .. 
د کلک تن مال تهون کون کک سو اھھانے ن 
وَيَسْتَحَبُونَ ضَاءَكُمَ ٩)‏ .. فقوله : (ِيُدَيضُونَ اتتام وَيَستَحَيُونَ ايگ 
تفسير لقوله : (يَسُومُوتكُمَ سُوْءَ آلْعَذَامِي) .. 

٭ وضع الظاهر موضع ا .. ومن فوائده زيادة التقرير والتمكين .. مثل 
ما جاء في قوله تعالى : 
(وبا تق أله وبق کل )'".. جاء بكلمة (وبالحق) بدلا من كلمة (وبە) . 
(ِےٗ لله ذو قَضْلٍ على الاسر س وَلكنّ ا ڪر الاس ۷ 0ءء" 
(ولکن أكثر ات بدلاً من قول : (ولكن أ کت 
(وَقَرَءَانَ ران الجر إِنَ قرَءَانَ ران الفجر ارت ش15 56 + قال زان قران 
الفجر) بدلا من قوله : (إنم . 
ومن فوائد وضع الظاهر مكان المضمر إزالة اللبس الذي قد يحدث في عود 
الضمير تال E‏ و تال 

ستخرجها مِن و و أخيه )“ .. جاء 


() سورة البقرة آية ٠٠١‏ . 2 ”' سورة البقرة آية ٦٤‏ .2 ”” سورة الإسراءآية ه١٠‏ . 
او فا مات ایی 5 امیر اع ارات سی اوت لكام 


بكلمة (أخيه) بدلاً من كلمة (وعائه) حن لا يتوهم السامع عود الضمير إلى 
« يوسف » (اكلا . 

وكذلك من فوائد وضع الظاهر مكان المضمر قصد تربية المهابة وإدخال الرّوع 
عر ا سے کرت 
( فَإِذَا عَرَمتَ فَوکل عَل الله إن لخب المُتَوكِينَ )^ . . جاء باسم الحلالة 
بذلا من الجر لإشعار السامع باهيبة . 

ف اتدل وه أن یی کل عق خلا واا تل على لف 
الأول لتأكيد منطوقه ء أو مفهومه ليظهر المعى لمَنْ لم يفهمه ويتقرر 
ينا كن غيم م اجا ق ول فال: 
( ول لعل ورهن النطل إن التطل كان را ا 
( ويو الْقيِسَةِ يكفْرُونَ بسر حِكُمْ ولا يبك مَل خی )”'' 

ها او اا را ا ما حاف و قو ٭ 0۷ھ" 

2 0 الف او وان رتك مَِكُم عن ديبهء قوف ياق ال بقوم ہم 
را اد عل اموب اع َل افر )1 .. فإنه لو قتصر على قول 
(أذلة على المؤمنين) لتوهم السامع أَنْهِم أذلة لضعفهم .. 

ومثل قوله تعالى : 


و 
© رم وو پک و 


و امون اله و اهدر ؛ على الكْفَارٍ کا بَيعہمْ )"ا e‏ 


اقتصر على قول : (أشداء على الكفار) لتوهّم السامع أنّهم أشداء 


(١۱) 
(٤ 


سور تال ات اف ”کی اروام ور ۴سر فا آ6ا 


سورة المائدة آية ٤ه‏ . 7" سورة الفتح آية ۲۹ . 


ومثل قوله تعا ی : 
رو ہے فا سے رھ و سو مط وش لے ہی ھساے ور 5اا ء 
سوع) للاحتراس من توهم وجود اكد كلمة (بيضاء) . 
٭ الاستقصاء .. وهو أن يتناول الكلام مع کر یت 
مض ھت 
( يود د أحَدُكُمْ أن تكو لہ َة يْن تخيل وَأَعَنَابٍ تَجّری من تَخَبھا 


اانا لفاون ڪل صے "کان للا" ذریَّةُ ضَعفاء "029 
ys‏ و ا و u‏ 
ہے مھ سر ۔(٢)‏ 
تتفکروںے) ۰ 


يلاحَظ في هذه الآية الإطناب بأحلى معانيه .. فإنه لو اقتصر على قوله : 
(جنة) لكان كايا ء ولكنه زاد فقال في تفسيرها وو تل وط فإن 
مصاب صاحبها بها أعظم ء ثم زاد (تجري من تَحتها الأنهَان) متمم 

لوصفها بذلك » ثم أكمل وصفها فقال : (لَهُ فيهًا منْ كل الشترات) فأتى 
بكل ما يكون في ا لجنان ليشتد الأسف على إهلاكها .. ثم قال في وصف 
صاحبها : (وأصَابَهُ الك ثم استقصى المع في ذلك ما يوحب تعظيم 
المصاب بقوله بعد وصفه بالکبر : وله ذرية ضعفاع وم يقف عند كلمة 
و و اعت د در اعمال تہ لے اس 


E‏ ور تار وک 


لصاحبها غيرها - باهلاك في أسرع وقت إذ قال : (فأصابها إعصار) و 
یقتصر على ذكر الإعصار إذ قد لا يحصل به سرعة الإهلاك فقال : (فيه 
تاز » ثم لم يقف عند ذلك حن أخبر باحتراقها لاحتمال أن تكون النار 
ضعيفة لا تفي بإحراقها تمامًا .. 

« الاعتراض .. وهو الإتيان بجملة أو أكثر في وسط الكلام لا محل لما من 
الإعراب .. مغل ما جاء في قوله تعالى : 
کر التق من تل و الاي تق 
اعتراض لتنزيهه عز وجل عن البنات والتشنيع على جاعليها .. 
ومثل قوله تعالى : 
ا ل لو ھت کل 
:امِييرت)20.. جاء بجملة الاستثناء وهي اعتراض لتعليم العباد تقديم المشيئة 
ٹی كل أمورهم .. 
ومثل قوله تعا ی : 
( قلا اق بِمَوقع اشُجُور وع وإ َس لو تَعلَمُونَ عَطبہ رق إن قرا 
كم د فى کپ مَکنُونِ رج).. جاء با لحملة الاعتراضية بین لق وحوابه 
لإشعار السامع بأهمية ذلك القسّم وأ حیة ما أقسم سبحانه وتعالى عليه .. 
تلك أمثلة لأنواع الإطناب الذي جاء في القرآن وال يضيق المقام عن 

حصرها وذكرها .. فسبحان من هذا كلامه . 


7" سورة النحل آية لاه  .‏ سورة الفتح آية ۲۷  .‏ سورة الواقعة الآيات من ۷١‏ : ۷۸ . 


السؤال والجواب 


الأصل في ۳۷۳۷ ان كر عفان للسؤال .. ومع ذلك فقد يعدل في 
اخراب عنما يقتضية. الال سنا غل أنه كان من حى الال آ۵ يكون 
كذلك .. وقد يجيء الجواب أعم من السؤال للحاحة إليه في السؤال » وقد 
بحيء أنقص لاقتضاء الحال ذلك ء وقد يحذف السؤال ثقة بفهم السامع . 
وإليك أمثلة هذه الأنواع : 
٭ العدول فی الجواب : 

حكى القرآن عن « فرعون » سؤاله « لموسى » عن ربه بقوله : ( 
فِرَعَوَن وَمَا رَبُ امیت '.. 

رانك سار سس اف لاقي الع ھت سا اف تم 
حطأ لا يليق ولا يصح - لأن الله عز وجل لیس كمثله شيء » ولا تصل إلى 
کله ذاته العقول والأفكار - ولذا عَدّل « موسى » إلى الجواب ببيان الوصف 
المُرْشد إلى را فقال كما حكى القرآن عنه : ( قال رَبُ آلسّمَوتِ 
کا إن كنت مُوقِيِينَ ) “كي للع سک و مز بهذا 
ارات قال له گنا حكن اران عن + و قال ل و او تر ا 
. الژیادة في الجواب : 

پر ل ال 


سو “اب كاذ یکی أن رل :جد موسي ١اس‏ فض ولک راد ين 


قال 


ای و راع اي ۳ و ا ا ا و ا 


الجواب. كما حكى القرآن عنه بقوله : ( قال هی عصای أ توڪَۇا علا هش 
وال Ea‏ وراد ا 
به:واستذرارا لمزيك من السو ال و اواب 

رک خن ال « إبراهيم » (5251) قومه قائلاً كما حكى القرآن : 
( إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوَيِهِ ما تعَبْدُونَ "© فكان حوابهم كما حكى القرآن : 
کال EE E‏ .. فزادوا في حوابه بهم إظهارًا للابتهاج 
بعبادتهًا وللاصرار على الاستمرار في ذلك إغاظة للسائل . 

وكذلك ما جاء فی قوله تعا لی : ( قل من يُتَجَيكر من ظأمَتِ آلب وَآلَبَخر ٨)‏ .. 
زاد في الجواب لتعداد النعم وزيادة في التوبيخ فقال : ( فل آله يُتَجَيكُم م 
وين کل كز ثم انم رون )' 
. النقص في الجواب : 

حكن ااا وتعالى عن المشركين تعا نعنتهم مع رسول الله (و) فقال : 
وكا 5 مہ امت قال ل ار 
ل یت سپ اتا 
الإحابة عن التبديل دون الاختراع لن التبدیل في إمكان البشر أما الاختراع 
فمحال قطعًا لذلك لم يجب عنه » كما أن التبديل أسهل من الاختراع فإذا امتنع 
التبديل کان امتناع الاختراع أَوْلَى . 


ا 


این لعا ی .. فجاءت 


7س IA‏ وروا ای TA‏ 
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ه حذف السؤال ڈ ثقة بفهم السامع : 
ومثال ذلك قوله تعالی : ( قل هَل بن شرگایکر ن يدوا لق فم يدم قل 
ا ا لقان لایر کا فان تُؤْفَكُونَ رچ .. ولا كان السؤال والجواب لا 
يستقيم أن يكون من شخص واحد لزم أن تكون الإحابة عن سؤال حذوف 
تقدیرہ ( فمن يبدؤ الخلق ثم يعيده ) .. 
وهكذا في كل ما جاء من أجوبة عن أسئلة محذوفة فعلى القارئ أو السامع 
تقو اليو ال انا مسا 
٭ هذا .. وقد يعدل عن ا جحواب أصلاً إذا كان السائل معنا مثل سوال 
المشركين عن الرُوح - بإيعاز من اليهود - إذ إن الرّوح لفظ مشترك بين : 
(روح الإنسان) » و(جبریل وعيسى) عليهما السلام » و(القرآن) .. فلو أنه 
أحابَهُم عن شيء منها لقالوا : ليس عن هذا نسألك فجاء الجواب مُحْمَلا 
در 9 جاء في قوله تعالى : ( ي قل 


8 
5 


مي و 5 7 ا 
الزوح من مر رو وا اوقل ون الطر إل فالا 


8 


"0 يوز يون E‏ ای ص ات وت 


ما يظن به الترادف ولیس كذلك 

هناك بعض الكلمات في اللغة العربية بیة ُستعمل كمُترَادفات في كلام ا 
أما في القرآن فان كل كلمة نودي معنا حاصًا بها » ويستحيل أن ُوضّع مكانها 
كلمة أخرى .. وذلك من ضمن أسرار بلاغة القرآن .. وإليك أمثلة لذلك : 
ه الخوف والخشية : 

الخشية أعلى من الخوف » وأشد منه » ولا تكون إلا من الشيء العظيم ء 
وإن كان الخاشی قويًا .. أما الخوف فإنه قد يكون من ضعف الخائف وإن كان 
اضر سا لتاق وت ا و ارت من الل كما سخا ل 


00 


ے 9 


تعالى : ( وَالْذِينَ يَصِلُونَ مَآ أ ا ار سے 
الما را ا الله مِن عِبَّادِه لْعُلْما ) 
yT EOE‏ 
ما يُؤمرُونَ ) فإنه للإشعار بأن الملائكة على عظم خلقهم ء وشدة بأسهم » 
وعلو مكانتهم فإنّهم بين يديه تعالى ضعفاء .. ثم أردفه بالفوقية (من فوقهم) 
الدالة على العظمة فجمع بين الأمرين . 
٭ الشح والبٔخل والضّن : 
انح أشد من البْْل ء والشح بحل معه حرص » وكذلك هناك فرق بین 
البخل والضّنٌ .. فالبخل يكون في الهبّات والعَطَايًا ء أما الضّنّ فيكون في 
العواري .. ولذا يقال : هو ضنين بعلمه ء ولا يقال : هو بخيل بعلمه » لأن 


۷ور الخد رن ا رة فاط ان( و 


العلم يشبه العارية .. والواهب إذا وَهَبّ شیا حرج من ملكه بخلاف العارية . 
ولذلك قال تعالى : ( وَمَا هو عَل آلَعَيِبٍ بِصَيِينٍ )'' و م يقل (ببخيل) . 

كما يُلاحَظ الفرق بین الشّحّ والبُْخْلِ فيما جاء في قوله تعالى ا 
بَكَلُونَ وَبَأمْرُونَ آلئّاس َالبْشلِ وَيَكَتْمُوت مآ َالهُمُ آله ين فطل ' 
َأعَمَدنَا للڪَفرين عَذَابًا مهيا ).. وني قوله تعالى : ( وَالَِبنَ توو ادا 
وَالإِيمنَ من قله بون من هَاجّر إل چم وَل حُدُونَ فى حا جه ا 
ویژثرزوت على ا ولو کان بم ا وَمَن يوق شح تفس وبل هم 


20271 و 


دا 


: السبيل والطريق‎ e 
E DE السبيل أغلب وقوعا في الخير » كما جاء تعالى‎ 


ے 


1 2 


گال اد عل ع سن ن انبعت ےی ۷۹٣‏ ال 
ولا يكاد اسم (الطريق) یراد به الخير إلا مقترئا بوصف » أو إضافة ا 
لذلك ء كما جاء في قوله تعا ی : ( قَالُوأ ب ہم تجح 
موی مُصَدْقالِمَابَْنَ ديه بجی إلى الْحَق وإ طريي مُمتَقم ). 

کا تم رين عير كت لبد ھک سکس وه 
يكون ا الذي زرو وطلئوا له يكن لا يفده 
07 06600 تبیہ و رر ہی ر گھر ہر تع 
لهم وَلا ديهم طريقا (2) إلا طريق جهنم خدادين فما ابدا ) 


و ا یرت شا اسم اس راس اير 
ایی gg mE RES NSE NAR‏ ار توف 


د 


ه جاء وأتى : 
كلمة (حاع تقال في الجواهر والأعيان » أما كلمة (أتى) فتقال في العانی 
والأزمان .. كما أن الإتيان بجيء فيه سهولة فهو أحص من مطلق اٹحیء ء 
ولذلك وردت كلمة (جاء) قي قوله تعالى : ( قَالُوأْ تَفقدُ صُوَاعَ آلْمَلِكِ وَلِمَن 
جَآءَ يه حمل بُعبر'' .. ( وَجَاءُو على فَمِيصِدِ- ٌ2 0٦‏ 
ا CC‏ 
أما كلمة (أتى) فقد جاءت في قوله تعالى : ( أن ا oy‏ 
( حت إِذَآ أَخَذّتِ الْأرض رُحرفھا وَآرَيَنَتَ وَطرى أهلها ام د 1 
ترتا ليلا أو ارا فجَعَلتهَا حَصِيدًا گان لم تق پالأمس )"2 . 
أما قوله تعالى : ( وَجَاء رَبك وَألَمَلَك صَفًا صَقًا ) ”© فإن المراد بجيء أمره 
سبحانه أو عذابه فالمراد هو أهوال الساعة المشاهدة . 


7 نخ 


رغد 


9 9+ مه جَاءَ أجلم لا يَسَتَأَجْرُونَ ساعة 
رک قش تررس ٢۷‏ لات الال کالقاعد حك رقامت اخ ماك 
الوت ولذلك عبر عنه سبحانه بقوله : ( دة بكم إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ لْمَوَتُ 

ر صد ۸ 
خر اله ية آٿتان ڏوا عَدَلٍ نکم او ءا ران مِنْ عير .. 


وقد ظهر الفرق بين (جاع) ولأتى) في قوله تعالى : ( قالوأ بَلَ جِعَتَكَ بِمَا 


كانُوأ فيه يمرو رج وَأَتَيَتَكَ بِآَلْحَقَ وَإِنَا لَصَدِفُوتَ )”2 لأن الأول عذاب 
اڈوس الات "ساوت ا 7" سورة سر آي 
© سورة النحل آية ١‏ . "یو ور سی اك وني E‏ 
7 سورة الأعراف آية ٠٤‏ .2 © سورة المائدة آية 2.25 © سورة الحجر الآيتان ٦٦‏ +54 . 


ہہ سر سس سس ٹس 


وهو مشاهد مرئی بخلاف الحق فإنه أمر معنوي . 
٠‏ مڈ وأمل : 

أكثر ما حاء (الإمداد) في ا حبوب .. مثل ما حاء في قوله تعا ی : ( وَأَمَدَدْتَهُم 
ِفْکھو ولحم مما هد شون )20 .. 

راک اھ ولتق e‏ لقره تفال بز كل" 
ںا ان واد لوبي TEE‏ 
ه سقى وأسقى : 

الأول 20:1 که فيه ع رتا گنن فل ان اا قله 
کو لطر 

رقات لات كلقة بج رت کو ماب اننا دن كما اح ت گرلہ تال » 
(وَأَلْو اََتَقَمُوا على آلطَِّيقَةِ لََسْقَيْتَهُم مَآء غَدَهَا )^ 

۵ ۹ی ۰ 1 
والشُرب » وأغلب ما يُستعمل فيه (سسقی) هو إعطاء ما يُسْقى ویْثْرَبُ . 
ه عمل وفعل : 

یر و رج رم 
ِشاء ین تريب وَتَمَثِيلَ وَحفانِ اواب وَقَدُورٍ ٦‏ ۶ وكذلك ما اء في 
ول فا 00 ل TT‏ 0 


7" سورة الطور آية ۲۲ . ” سورة مرم آیة ۷۹ . ر 


ار و رايت ا a‏ 


< 


لأن علق الأنعام » والثمار ء والزروع بامتداد الزمان .. 

أما الثاني فهو بخلاف ذلك .. مثل ما جاء في قوله تعا لی : ( اَلَو تَر كيف فَعَل 
رك بأصحتب آلَفِيلٍ )'" .. ( اَم تر كيف قعل رَبكَ بِعَادٍ ).. لھا إهلاكات 
تمت بغير امتداد زمان بل حدثت فجأة وبسرعة . 

يلاحظ الفارق أيضًا بين الكلمتين في قوله تعالى في شأن المؤمنين : ( إِنَ 
الي ءَامَُوأ وَعَمِلُو آلصَّلِحَت وَأَقَامُوأ آلصّلَوة وَءَاتَوَا آلرَكَرة لَه اجره عند 
رَيَهِمَ ولا حَوَْفٌ عَلَيَهِمَ ولا هُمْ يَحْرَنُوَ )'" لأن المطلوب المثابرة على العمل 
الصالح لا الإتيان به مرة واحدة أو الإتيان به بسرعة . 

أما في شأن الملائكة فقد جاء قوله تعالى : ( افون رگم مّن فَوَقِهِرْ وََفعَلُونَ 
مَايُوَمَرُونَ )7 » أي قي طرفة عين دون تردد أو تراخ .. 

وأما ما جاء في قوله تعالى : ( وَآفْعَلُواْ الْخَيَرَ لَمَلَحَُ تفلخو )2 فإن 
المقصيوة هو المسازعة ال قعل این 

وكذلك ما جاء في قوله تعالى : ( وَآلَذِينَ هُمَ للركوة فَعِلُونَ )2 إذ إن 
اللقصود أداء الزكاة المفروضة والاتیان بها بسرعة من غير توان . 
٠‏ السّنّة والعام : 

الغالت استعمال:(السقم یق اقول الذي فيه الفتتر نطاب نے وهذا بر عن 
ا جدب ب (السنق) .. ويستعمل (العام) لما فيه الرخاء وا لخصب .. كما جاء في 


"و الفيل ا ای اسم ارات 7 سورة البقزة WN‏ 
7" سورة النحل آية ٠٥‏ . سورة ال حج آية ۷۷ . لوه کر ا 


قوله تعالى : ( قال تَررَعُونَ سَبّعَ سيِينَ داب )“ إلى أن قال تعالى : ( ثُمَ اتی مِنْ 
بَعَدِ ذَلِكَ عام فيه يُحَاتُ الاس وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ) .. 

وكتلك اها ا و و ال وو ھ۷ 
فيه الف سَتو سَتَوإِل ميت عام فَأَحَدَّهُمُ الطوفارے وَهُمْ ظَلِمُونَ )”© . . وكأن 
مدة بقائه فيهم كانت كلها مكابدة ومشقة . 
e‏ التمام والكمال : 

الإتمام لإزالة نقصان الأصل » والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تام 
الأصل حر سا ا قَصِيَامٌ لعَةِ يام فى الج وَسَبَعَو 
إا رَجَمْتُمْ تلك عَخَرَةٌ كاملةٌ ١‏ 

ولحذا كان قله و يك 22 رة ية ) وم يقل (تامة) لأن التمام من العدد قد 
وا می سی ورس تہ کرس 
احتمال النقص في صفاتهًا كما أن كلمة (م) تُتتعر بحدوث نقص قبله وأما 
(كَمُل) فلا تشعر بذلك .. 
٭ الإعطاء والإيتاء : 

الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله لأن الإعطاء له مطاوع (أعطاني 
فعطوت) والإيتاء ليس له مطاوع فلا يصح (آتاني فأنیت) » والفعل الذي له 
مطاوع أضعف في إثبات مفعوله من الفعل الذي ليس له مطاوع لأن ما له مطاوع 


00 رو 


سو رت 0 ور ا گت ایر السدكوت آي 1 


سورة البقرة آية ١95‏ . 


لل و 


(5) 


إذا صدر من الفاعل ثبت مفعوله في ا حل وأما ما لیس له مطاوع فالفاعل فيه 
مستقل بفعله مثل (قطعته فانقطع) أو (قطعته فما انقطع) فحدوث الفعل متوقف 
على قبول ا محل للفعل ء هذا في الفعل الذي له مطاوع .. أما قولك (قتلته) فلا 
يصح فيه (فما انقتل) أو (فانقتل) لأن فعل (قتل) ليس له مطاوع .. ولذا يتضح 
ذلك في قوله تعالى : ( يۇي آلْحِكَمَة من َعَا وَمن يُوْتَ آلْحِكُمَة فَقَدَ اوي 
2 امك وكا یی .9 وھ .پچ 0 

وكذلك قوله تعالى : ( قل اللّهُمّ مَلِكَ الْمُلكِ وتي ؤت الَمْلا من نَمَاء وع 
۶٦‏ ا 

ولعظم القرآن وشأنه جاء قوله تعالى : ( وَلَقَدَ ءَاتَیْتَكَ سَبَعَا مِّنَ الَمَثَای 
وران اظ )'' 

أما قوله تعالى : ( إنَا أعْطيتَا آلكوثر ) فلأنه مورود في الموقف وهو 
مرتحل عنه قريبًا . 

وكذلك قوله تعالى : ( وَلْسَوْفَ يُعَطِيلك رَبك فت فتَرَضَىَ ) ' ما فيه من تكرار 
العطاء والزيادة إلى أن يرضى كل الرضا وهو نظیر الكوثر في الانتقال بعد قضاء 


الحاجة منه . 


د 


کو و 


وكذلك قوله تعالى : ( قال ر نا ألذى أَعطى گل شَىْءِ لق خَلقَهُ تو هَدَئ )”2.. 


٣۴‏ 5ں مووة مدان دعي © سور لجراي ال 
TE‏ و اک ایھون و ا ان 


020 0) 


الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل 


يلاحَظ فيما جاء في القرآن من خطاب أنه تارة يأ بالاسم ء وتارة يأ 
بالفعل .. والفرق بينهما أن ا خطاب بالاسم يدل على الثبوت والاستمرار ء وأما 
الخطاب بالفعل فيدل على التجدد والحدوث .. ولا يحسن وضع أحدهما موضع 
الاخر .. مثل ما جاء في قوله تعالی : ( وتُقَلیهُمْ ذات آلْيَمِينِ وَذَاتَ الل وکلهم 
سط ذِرَاعَيهِ بألّوص ید ' .. يلاحظ أنه قال (باسط) » ولو قال (یسط) كما 
جاءت كلمة (ونقلبھم) في نفس الآية لم يفد الغرض لأنه يؤذن .مزاولة الكلب 
البسط » وأنه يتجدد له شيئا بعد شيء .. لذلك كانت كلمة (باسط) وال هي 
(اسم) أشد إشعارًا بثبوت الصفة . 

أما قوله تعالى : ( هَل مِنَ حَلِقٍ عير آله رركم من آَلسَمَاءِ وَآلأَرَض )''.. فلو 
ل (رازقك) لفات ما انه کلم رزقکې من تخد الرزق شم بعد شي ۔ 

ويلاحظ أيضًا في قوله تعالى : ( وَجَاوَ أَبَاهُمَ عِشَآء يَبَكُوَ )"2 .. أنه قال 
(يبكون) » فجاءت ا حال في صورة ا حملة الفعلية - مع أن الواقعة ماض - ولم 
يقل ا تفار صورتهم حين جاءوا » وأنّهم آحذون ف البكاء 
يجددونه شیا فشيئًا .. وهو المسمّى بحكاية ا حال الماضية . 

وتلك أمثلة للإحكام اللغوي ني القرآن الذي يؤكد أنه تتزيل من حكيم هيد .. 


¥ 


لايور الکو RT‏ ا ایی ین اون 


ر 


فضل القران 
ہت الله .. وفضل کلام الله على سائر الکلام كفضل اللہ على 
.. ولکی نستشرف آفاق هذا الفضل ء علینا أن نستعرض بعضًا من 
كييك یر را 9) في هذا الشأن : 
يقول ول : لآ حَسَد إلا في التين : رجل عَلمه الله القرٴآن فهر يلوه 
آناء اللَيْلِ » وآکاءَ النَهَارٍ فسَمعَهُ جَارْ له قال : يني أوتيت مغل مَا أوتي 
ان عملت مل ما يعمل » وَرَجْلّ اه الله مالا فهر هلكه في الْحَقّ : 
فقال رَجُلَ : جتني أوتيت مثل ما أوتي فلآن فَعَملْتْ مغل ما يَعْمَلَ ٩)‏ .. 
رالہا اس ET‏ وول الست ھا فا 
حرفا من كتاب الله فَلَهُ به حَستة » وَالْحَسَنَةَ بعشر أتالها ء لا أفول رال 


" 


خرف » ولکن الف حَرْف , وَلامٌ حرف ء وميم حرف ) 
وفي الحديث القدسي يقول الرّبُ عر وَحَل : ( مَنْ شَلَه راد رذ کري 
عَنْ مَسالتي أَعْطَينُهُ أفضّل ما أغطي السَائلینَ ) © 
ويوجه البي (# الأمّة - رحمة بها وإشفاقا عليها من هول يوم القيامة 
۶یکم" عة 9 : ( افرءوا القرآن قا هُ يني 


٥ص‏ ہہ 


وم الْقيَامَة شَفيعًا لأصلحابه .. اقْرَعُوا الرَّهْرَاوَيْن : افر ء وَسُورَةَ آل 


رواه البخاری کتاب فضائل القرآن . 7 رواه الترمذى کتاب فضائل القرآن . 
"راو الترمذئى کات فضا القران:: 


سس ل 


عمْرَان .. هم تيان يوم القيامة ككَهُمَا غَمَامَكَان ء وْ كَأَنهُمَا غيائَان دو 
کانهُمَا فرقان من طَيْر ہر سی ۵ 1ھ 
إن أخذها ركه ء وکرکھا حَسئرَةٌ ء ول تسنتطيغها الله .. وقال « مُعاوبَ 
بن سلام » : بلي أن الْبَطَلّة : السّحرَة .. ١‏ 

كنبا ان کال TO‏ رواتک فعض عا تعن اھت 
البي رو : ( يقال لصاحب القرآن : اقرا وَاركق ورل كما كنت رتل في 
الد إن منْلََكَ عند آخر آية تقر بھا )"2 . 

أما عن الدنيا فيقول وك ٠١‏ لا تجعلوا بیود کم مََابِر .. إن الشَيّطان يَنْفرْ 
من الت الذي قرأ فيه سورة البقرّة ) 0 

وكذلك تتزل السكينة والملائكة عند قراءة القرآن لقول البي (5 : ( ما 
امع قر في بيت من بیُوت لله عَالَى يَثلونَ كتاب الله » وَيَعَدَارَسُوَه 
هم » إلا رلت عَلَيْهمْ السّكينة , وَعَسيئهُمْ الرَحْمة , رَحَفهُم الملائكة ؛ 
وَذْكرَهُمْ الله فيمن عنْدَةُ )9 .. 

وعن « أي شید اثر » أن « أي نی خر » تتا هر كه يذ 


سر ے ھ 


في مربّده إِذْ حَالت قرس » فَقرا ثم الت رى » فَقرا ثم خلت أَيِضًا » قال 


ے سے 


واس فخَشيت ؛ أن طا « يَحْبَى »2 فَقَمْت يا اذا مل الظلّة فَوْقَ 
رسي فيهًا مال السرج غعرجت في الْجَرّ حَنَّى مَا أَرَاهَا .. قال : فعدوّت 


”ول ا "' رواه الترمذی کتاب فضائل القرآن . 
”” رواه مسلم کتاب صلاة المسافرين .. ولي روایة أخرى « قر » بدلا من « تفر » .. 
“ رواه مسلم وأبو داود . “تحن ھو ابره اس 


سور ےس 


على رَسُول الله راغ فقت : یا رَسُول الله ؛ ينما أا الَارحَة من جوف 
اليل قرأ في مربّدي إِذْ جَالّت قرسي !! !! .. فقال رَسُول الله رو : ( اقرا 
0ئ" . قال : فقرأت ٹم جالت أَيْضًا .. فقال رَسول اله 8) : 
( اقرا ابن خَصَيْرٍ ) .. قال : فَانْصَرَفت وکان يَحْبَى قریا منھا خشیت أن كاه 
و ےس ہس سو بین .. فقال 
رَسُولَ الله لان ریت نت تسنتمغ لَك ء ولو قرت لأَصْبَحَت 


ہے 


و 4o‏ ه 


پراها پا ہی وو 
ويحضنا رو على 1 القرآن وتعليمه للاخحرين فيقول : ( خيركم مَنْ من 
تلم القرآن وَعَلَمَةُ )'".. 


نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم .. إنه على ما يشاء قدير . 
وبالإجابة جدير .. وهو نعُم المَولى ونعُم النصير . 


¥ 


7" رواه البخارى كتاب فضائل القرآن . ”' رواه البخارى كتاب فضائل القرآن . 


آداب تلاوة القرآن 
لتلاوة القرآن آداب يجب على المسلم أن يراعيها 2 وأول هذه الاداب هو 
ک7 تل" للقرآن لقول الله تعالى : ( وَإِذَا فرك الْقُرَءَانُ فَاسَتَمِعُوأ لَه 


7 ہہ ۶ 0 القاصد للسماع .. أما كلمة (مع) فقد تفيد 
السماع دون قصد .. وقد قال العلماء : إن أول مراتب العلم الاستماع .. لذا 
يسن الاستماع لقراءة القرآن » وترك اللغط والحديث بحضور القراءة . 

الأمر الثاني الذي يجب على المسلم أن يراعيه هو المداومة على قراءة القرآن 
حا ل ل ا سر 
۰۷٣٣۷٢۶۹٦۹٤0+‏ 8۶ 

وقد قال الإمام الأعظم « أبو حنيفة > : ( من قرأ القرآن في كل ستة 
7 06" 
7۶۲ ٰ0 
مین في العام الذي قبض فيه © 

وهذا هو الحد الأدن ء فمَنْ أراد أن يستزيد ففي كم يقرؤه ؟ 

عن « عبد الله بن عمرو بن العاص » : عن الي (25) قال : ( صم من 


انيور الأعزافك اينع ات ('" سورة الفرقان آية ٠٣‏ . 


7 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . 7 فتح الباري لابن حجر 


20“ 


الشّهْر ثلاثة ایام ) قال : أطيق اکر من ذلك .. فا رال ی قال : ( صم 
یوما وأفطز يَوْمّا ) سال ( اقرا لقرآن في كل شَهْرٍ ) تال ( إِني 
أطبق ااکٹر ) .. فمَا رال حُتَّى قال في ثلاث و الہ ا لخر قل 
5 : لم فق من قرا الْفرْآنَ في قل من قلآث )^ .. 

والأمر يحتلف باختلاف الأشخاص » وكل بحسب ظروفه ولكن على حافظ 
القرآن أن يعلم أن قراف طلع مرخ اح لقول البي 5 : ١‏ تَعَاهَدُوا هذا 
القرآن ء الذي فس مُحَمّد بيده لهو اشد تقلا من الإبل في عَفْلهًا)”" .. 


وهناك أمور ثُراعَی كآداب عامة نجملها فيما يلي : 
e‏ یستحب الوضوء لقراءة القرآن 5 
© لا نُكْرَهُ قراءة القرآن للمُحْدث حَدَنَا أصغر وخاصة إن كان عالمًا أو 


24 


متعلما .. 

ه خَرُمْ قراءة القرآن للجنب والحائض ویجوز إمراره على القلب دون تحريك 
الان 

و القزاءة ف ن ف 

یھ آنا قلي اھارہ ماد اعت گر ھا رف 2ا 
( أفواهكم طرق للقرآن فصيبُوها بالسّوّاك ) .. 


و لا تي 


٭ سن الاستعاذة قبل القراءة » وقال بعضهم : بل هي واجبَة لقول الله عز 


0" رواه أحمد مسند المكثرين من الصحابة .2 ”© رواه الترمذى كتاب القراءات . 
رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين . 


د 
چ در سے سو 


وجل : (فَإِذَا قرات الْقَرَءَانَ فََمَمَعذ بالل مِنَ اَلشَیطن آلرچیم)!'.. وصيغة 
التعوذ ( أَعُوذْ بالله من الشيْطان الرّحيم ) .. وقد زاد آحرون ( أَعُودْ باللہ 

٭ يجهر القارئ بالاستعاذة إن كان يقرأ بحضرة من يسمعه . 

© إذا قطع القراءة ثم استأنفها تعوذ مرة أخرى .. 

٭ يحافظ على قراءة البسملة أول کل سورة - غير « سورة التوبة » - لأن 
امور الا علق أن البسملة آية نسَح بها كل سورة .. فإن قرأ في 
وسط السورة استحب له أيضًا البسملة » وكذلك في « سورة التوبة » 
الى لا قرأ البسملة في أوها .. 

٭ بعد قراءة الفاتحة يقال (آمين ) في آخرها .. فقد ثبت عن البي (ل) قوله : 
( إذا قال الإمَامُ : [ عبر المَفضُوب عَلَيْهِمْ ولا الصّاليَ ] فقولوا : آمينَ : 


ر 
م ر 


َه مَنْ وَافقَ قَولَهُ قول الْمَلانكة غفر لَه ما َقَدمَ من ذلبه ) .. 

. لا تحتاج قراءة القرآن إلى نيّة إلا إذا كان وفاء لتذر . 

٠‏ الترتيل في القراءة .. وقد نعتت « أم سلمة » (رضى الله عنها) 
قراءة البي ©3) اذا ھی نْعَت قراعة HE‏ 

٭ قراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزئین بغير ترتيل في المدة نفسها » لأن 
الترتيل يساعد على التَدبْر وهو أقرب إلى الاجلال والتوقیر وأكبر تأثيرًا في 
القلوب . 


” سورة النحل آية ۹۸  .‏ رواه البخاری كتاب الأذان . ”' رواہ الترمذی كتاب فضائل القرآن . 


سے ود ل 


۳ 


' سورة ص آية ۲۹ . 


٭ سن القراءة بالتدبر والتفهم فهو المقصود الأعظم » والمطلوب الأَهَم وبه 


تنشرح الصدور » وتستنیر القلوب لقول الال : ( كتَبٌ أَنَلَمَه إِلَيَكَ 


ر 28ھ بر پر بیو رہ رام ر ہک يه و ص عور ۱ 7 : 
مرك یکڑتا ایی ولدگ ولوا الاب .. وقوله جل ذكره : 


2 


کر 


( أقلا يَدَبَرُون آلْقرََا ام عَلَ قُلُو ب أَفَعَالَهَا )'"".. وهذا لا يتأنّى إلا إذا 
تفل ارہ تيه رسس کسی ا و ھا ارام ورای 
وإذا مر بآية رَحْمَة استبشر ودعا » وإذا قرأ آية عذاب أشفق وتعوّذ .. وقد 
ورد عن البي و قوله : ( مَنْ قَراً منْكُمْ ( والتين والرشون ) فَالتهَى إلى 
آخرها ر أَلَیْس الله بأَحْکم الْحَاكمينَ ) فليقل : بَلَى وأنا عَلَى ذلك من 
الشّامدینَ .. وَمَنْ قَراً : ر لآ أفسم بوم الْقيامة ) فَالتهَى إِلَى ( اَيْس ذلك 
قدر على أن خي اتى ‏ فلل : لى .. ومن قرا ( امات ) 
َل ( باي حَديث بَعْدَهُ يمون ) فليقل : آعتَا باللّه)"" .. 

وقد ورد عن « جابر بن عبد الله » (رضي اللہ عنهما) قوله : خرج 
رَسول الله وق على اصتحابہ فقرا لیم سُورَة الرَحْمَنٍ من اوها إلى 
آخرمًا فَسَکُوا .. فقال : ر لق قرأتهًا عَلَى الجن لَيلَةَ الجن فکالوا 
اخسن مَرْدُودًا منكُمْ ء كُنت کُلمَا أت على قولہ ‏ قبي آلآء ربكم 
ُکذبان ) قَالُوا : لا بشيء من نعمك ربا لُکذبْ قَلَكَ الْحَمْدُ )9.. 
وعن « أي د رظ أن البي (يِمٌ) قام بآية يَرَدُدُها حي أصبح » وهي 


7 سورة محمد آية ٦٤‏ ا وا سا اف ات 


و رای کات ھا ات 


د 


قوله تعالى : ( إن شیہم َم بدك وإن تعفر لهم فيك أت العريطز 
اكيم )”.. وعليه فتکریر الآيات للتدبر واستشعار الع لا بأس به . 

٭ يُستحب الخشوع والبكاء عند قراءة القرآن » ويصف ربنا تبارك وتعالى 
الذين أوتوا العلم بقوله : ( إِذَا يُتلى عَلَييِمَ ترون لَدَذْقَانِ سُجَدًَا 
وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَيكآ إن كان وَعَدُ ريا لَمَفْعُولاً © وَعدُونَ للَاَذقان 
يَتكُورت مَْرَيدُهُز خُمُوعَا )'.. وقد بكى الني رن عندما قرقت عليه 
سورة النساء ء فعَنْ « عبد الله بن مسلود » قال : قال لی اى رق : 
۳0۵ ۷۷ ٭ 
( َعَم ) ء فقرأت سُورَة النْسَاءِ حَنَى أَنيْتْ إلى هذه الآية رفَكيَفَإِدَا عتا 
ين كُلِ َم ِشَوید وَچٹتا بك عل لاء شیا ) قال : ( حبك الآن ) ء 
فالتفت إِليْهِ فإذا عَينَاهُ كذرفان 7.. ولکی بحدث ذلك فعلى الإنسان أن 
یتگل ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد ء والمواثيق والعهود , ثم فكر في 
تقصيره فيها ء فان لم بحرن عند ذلك فليبك على فقده هذا الشعور .. 

صن الضرت ا ن الک لقول الي رك : ١‏ زیُوا لقن 

اَصْوَاتكُم )29 , ولا بأس باجتماع جماعة على القراءة فيقرأ كل واحد 


”' سورة المائدة آية ۱۱۸ .. والحديث رواه النسائى . 
”" رواه البخارى كتاب فضائل القرآن . 97 رواه أبو داود كتاب الصلاة . 


ود 


0 ور اھا 


٭ لا بأس برفع الصوت ف القراءة » فقد ورد عن البي (5) قوله : ( ما 
اذ الله لشيء ما اُذنَ لتبىّ حَسّن الصّت القرآن يَجْهَرُ به )”".. 
والاخفاء أفضل اضاقت القارى 1 ای أو تاد الان أو لاتوت 
بجهره » وقد ورد عن البي (5) 7 : سس اْفرآن کَالْجَامر 
بالصدقة ء والمسر بالقرآن کَالمُسر ؛ بالصّدقة )''.. 

وقال « أبو سعيد الخدري > (ظلہ : نت الله رو في 
المَمْحد فَسمعَهُمْ يَجْهَرُون بالقراعة فكشف السٹر وقال : ( ألا إن 
کلکم ماج رب ہر یہ تہ 
بض في القراءة - أَوْ قال : في الصّلاة )© 

« القراءة من المصحف أفضل من القراءة من القلب - إذا کان ذلك حارج 
الصلاة - لأن النظر في المصحف عبادة » ولذلك يستحب للحافظ أن 
ينظر في المصحف بين ال حین والآخر . 

« إذا ارتجّ عليه آية فسأل أحاه فليقرأ له ما قبلها ثم ليسكت ولا يقول 
کت كذااو گنرئاف قد لعلف 

٭ إذا شك القارئ في حرف أهو بالتاء أم بالياء » فلیقراً بالياء .. وإذا شك 
في حرف أهو مهموز أم لا » فليترك الهمزة .. وإذا شك في حرف أهو 
موصول آم مقطوع » فليقرأ بالوصل .. وإذا شك في حرف هل هو 


'؟ رواه.البخارئ كتاب التوحيك.. '؟ رواه الترمذى كتاب فضائل القرآن . 
”” رواه أبو داود كتاب الصلاة . 


مدود أو مقصور » فليقرأ بالقصر .. وإذا شك في حرف هل هو مفتوح 
أو مكسور » فليقرأ بالفتح .. وإذا احتمل التذكير والتأنيث » فليقراً 
بالتذكير .. وهذا كله إن كان يقرأ من القلب في الصلاة أو خارجھا 
وليس ف متناول يده مصحف یرجع إليه . 

ه يكره قطع القراءة لمكالّمّة أُحَّد ء لأن كلام اللہ لا ينبغي أن يُوْثْرَ عليه 
ام اض 

٭ يكره الضَّحك والعَبّث والنّظَرُ إلى ما يهي أثناء القراءة . 

٭ لا يجوز قراءة القرآن ET‏ لأن ذلك يُذُهب إعجازه 
المقصود به » ويباح لغير الناطقين باللغة العربية قراءة معانيه المترجمة إلى 
لغاتهم حارج الصلاة . 

ص۹ ارقا و۰ 

فا کو عق ری ا00 تو 

٭ لا يجوز ا الآيات من السور المختلفة ع ۳ هة 

« إذا ابتدأ القراءة بقراءة کیب اف عد القراءة بقراءة أخرى ما 
دام الكلام مرتبطًا » فإذا انقضی الارتباط فله أن يقرأ بقراءة أخرى .. 

٭ يسن السجود عند قراءة آية سجدة وهي في أربعة عشر موضعًا من 
القرآن في سور : « الأَعْرّاف » ء « الرعد ہے « اللَّحْل » » « الامراء » › 


هم کا سر ںا کے 70 2 
« مریم » ء « الحج » (سجدتان) ء ‏ الفرقان » ء « الثمل » 2 


د 


۳ 


« المسّحْدّة » » « فصلّت » ء « انَّحْم » ء « الالشقاق > ء « العَلّى » , 

و« ص » عند البعض فتصبح خمسة عشر موضعا .. 

أفضل القراءة ما كان في الصلاة » ثم بالليل ء ثم آخر الليل » وليس هناك 

أوقات مكروهة للقراءة .. وأفضل الأيام يوم « عَرفة » ع ثم يوم 

اليك » ثم يوم « الاثنين » » ثم يوم « الخميس » .. والعشرة 

اا رر سد را و العشرة و 

يستحب الابتداء بالقرآن ليلة « الْجُمّعَة » ويستحب ا لحتم ليلة « الخميس » .. 

الأفضل الختم أول النهار في ركعي الفجر » أو أول الليل في ركعي ستة 

یم 

يستحب الاجتماع عند ختم القرآن ء فعنده تثزل ال رمة .. 

امي لگ بت ارال سیت اتی مال A‏ ہت نا كانت 

القراءة حارج الصلاة - وصفته أن یقول بعد كل سورة (اللہ أكبر) ولا 

تل آھر «الستورة بان ین 

يسن الدعاء عقب ا حتم .. وقد قيل إن مَنْ ختم القرآن فله دعوة 

مستجابة . 

سن إذا فرغ من ختم القرآن أن یشرع مباشرة في القراءة من أوَّله ء 
7 


فیقراً من أول سورة « البقَرَة » إلى قوله : ( أوْلَتيك على هدى ین رَيْهم 


کک ری ل سو سن )١(‏ إن ت : 7 
وَأَولتِيِكَ هم المُفلخوت (ي) ٠‏ لقول « ابن عباس » (رضي اللہ 


' شورة البقرة آية :8 . 


لل يب سس سس 


٥ 


عنهما) : قال رَجُلَّ : يا وَسُول الله » أي الْعَمَلِ أَحَبُ إلى الله ؟ . 
ل : ( الخال الْمُرتحلٌ ) .. ل : وما الْحَالَ الْمُرتحلٌ ؟ .. َل 
( الذي يَضْرِبْ من أوّل الفرآن إِلَى آخره کَلَمَا حل ارَكحَل ).. 
٭ يستحب عند الختم تكرير سورة « الاخلاص » ثلاث مرات لبر ما 
يكون قد حدث من نقص في القراءة لاگھا تعدل ثلث القرآن » فقد روي 
أن رجلا ممع رجلا يقرا ( قل هو الله اَحَد ) يرذحا ء فلحا أصتبح جاء 
لی رَسُول الله وك مَذکر ذلك له وكأن الرَحْلَ بتقالها ‏ + فَقَال 
م02" ٠‏ 45 : ( والْذي نفسي بده لھا غدل ثلث القرآن 0 
الك قد لف لا وهله E‏ .. فقد روي عَنْ « عمْران بن 
حُصيْن > أنه مر على قار وا ان م سال 227 فارع تم اك 
سم رَسُولَ اله ول قول : ( من قرا لمران قَلسال الله به » اله 
سيّجيء اَقوَامٌ يقرءون الْقرآن يَسأَلُونَ به الاس ” 
ه يكره قول : سيت آية كذا » بل يقال : اسنها » لقول البي ولم : 
( شس ما لِأحَدھم قول : سیت آیة کیت وکیت .. بل هو سی )0.. 
ومن أعظم الذنوب أن بحفظ إنسان آية من القرآن أو سورة ثم ينساها 


('" رواه الترمذی كتاب القراءات . ”' أي يعدها قليلة وصغيرة . 
” رواہ البخاری كتاب الأيمان والنذور . ای يقرأ فراف 
"لظيس لبذي نيا ين اررق أي قال يران 0ا شا ذا اليه ضرف 
('؟ رواه الترمذى كتاب فضائل القرآن . ”“ رواه البخارى كتاب فضائل القرآن . 


سس م 


لاقام بت۲٠‏ . 

هذا .. وقد اتفق الأئمة « مالك » ء و« أبو حنيفة » » و« أحمد بن حنبل » 
على وصول ثواب قراءة القرآن إلى المَيّت إن نوى القارئ ذلك » وخالفهم 
الإمام « الشافعي » .. 

وقراءة القرآن للميّت إذا كانت من احد ابنائہ + أو قرابته » أو أصحابه بنية 
هبّة ثواب القراءة له » وحَبٗ أن تكون النيّة فيها صادقة » وأن تکون القراءة 
صحيحة ,كراعاة مخارج ا حروف ء وتشكيل الکلمات » والوقوف في مواضع 
الوقف اللازم حن لا يتغير الع » ومراعاة آداب التلاوة المذكورة آنفا .. 

أما ما يفعله البعض من استئجار EE‏ لقراءة القرآن أثناء دفن الميت أو 
عند زيارته فلا تصح على الإطلاق لعدم مراعاة هؤلاء القرّاء لأصول القراءة إذ 
یقرعون معًا وبسرعة فائقة ما يدي إلى انقطاع كفس أحدهم ويكمل الآخرون 
القراءة ء ثم يعود من انقطع تفسه إلى القراءة مع الآخرين دون مراعاة لاتصال الآيات ء 
علاوة على أنهم یقرعون من أجل الحصول على الال وليس من أجل اميت .. 

وكذلك لا يصح ما يفعله بعض الناس من الإتيان يبعض القرًاء لقراءة القرآن 
عل روع تهرك کت ھت 

ولا يشترط لوصول ثواب القراءة إلى الميت أن تكون عند المقابر » بل يمكن 
أن تكون في أي مكان .. والعبرة كما قلنا بصدق النيّة » وصحة القراءة . 


ورحمة الله واسعة ء وهو الهادي إلى سواء السبيل .. 


)0 رواه ا داود كتاب الصلاة : 


5 


خاتمه 


وبعد .. أيها القارئ الكريم .. 

فلغلاك: :قاذ ارت ال الكو اللی بللہ الان اتاضيل غا 
اقرا رالیعث دق اشران اة إعجازه .ري كما ارت اناك ادر كت 
خطورة الکلام في تفسير معان القرآن من لم يتعمّق في دراسة تلك العلوم .. 
ولقد قال بعض علماء السلف : إن العلوم الى ينبغي معرفتها وتحصيلها لمن 
يعمل في محال التفسير تبلغ ستة وأربعين علمًا .. 

وقد قيل : إن < التفسير » تفعيل من « الفسر > وهو البيان والكشف > 
ويقال هو « مقلوب السّفر » .. تقول « أَسسْفر الصبح » إذا أضاء .. وقيل هو 
مأحوذ من « التّفسرة » وهي اسم ما يعرف به الطبيب المرض .. أما « التأويل » 
فأصله من « الأول » وهو الرحوع » فكأنه صرف الآية إلى ما تحتمله من 
المعاني » وقيل بل من « الإيالة » وهي السياسة .. كأن المؤول للكلام ساس 
الكلام ووضع المعن الذي فيه موضعه .. 

وقد اختلف العلماء في معن التفسير والتأويل .. فقال بعضهم : هما .عع 
واحد » وأنكر ذلك آخرون .. 

وقال البعض الآخر : إن التفسير أعم من التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ 
ومفرداتها » وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل .. 

وقال آخرون : التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وحها واحدًا » والتأويل 
توحيه لفظ متوجّہ إلى معان مختلفة إلى وحه واحد منها با ظهر من الأدلة .. 


د 


وقالت طائفة : التفسير هو القَطِمٌ على أن المراد من اللفظ كذا ء فإن قام 
دليل مقطوع به فصحيح ؛ وإلا فهو تفسير بالرأي - وهو المنهي عنه - 
والتأويل ترحيح أحد ا حتملات بدون القطع .. 

وقالت طائفة أحرى : التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة وإما جازا كتفسير 
(الصراط) بالطريق » و(الصّيّب) بالمطر » والتأويل تفسير باطن اللفظ أي حقيقة 
الراد .. فمثلاً قوله تعالی : ( إِنَّ رَبك لَبَآلْمرَصَادٍ )”© تفسيره أنه من « الرَصّد » 
E‏ رتس جوزو الدراماة 6 معال سی ھا تاويله انهو 
ااتحذیر من التهاوق :بأمر الله والقفلة عن الانتعداد للع رض علية :: 

وقال البعض : التفسير يتعلق بالرّواية والتأويل يتعلق بالدراية . 

وقال قوم : التفسير مقصور على الاتباع » والسماع والاستنباط ما 
0 0+89 

وقال آحرون : ما وضع مبيئًا في كتاب اللہ ومعينًا في صحيح السنّة 
سمي تفسيرًا لأن معناه قد ظهر ووضح وليس لأحد أن يتعرّض له باجتھاد 
ولا غيره » بل يحمله على المعئ الذي ورد ولا يتعدّاه » والتأويل ما استنبطه 
العلماء العالمُون لمعا الخطاب الماهرون في آلات العلوم .. 

ولابد لمن يفسر القرآن أن يكون مبَرَءا من الْهَوَى والغرض حن لا يخضع 
الآيات للدلالة على ما يراه أو يعتقده .. فإن لي الكلام عن معناه يُعَدٌ من باب 


تحريف الكلم عن مواضعه ء وهو أمر وقع فيه اليهود كما أخبر عنهم ربنا 


می اسر آي ات 


م 


سبحانه وتعا ی في كتابه العزيز » وتوعدهم على ذلك بأشد أنواع العذاب . 

BE E,‏ وه" لم يفهموه 
آمنوا به .. وقد أثئ الله تبارك وتعا ی عليهم لذلك . 

هذا .. والقرآن الكريم هو آخر كتاب إلمي » وتطور العلوم والفهوم 
وارد في قضاء الله تعا ی إلى أن تقوم الساعة » وكان إعجاز هذا الكتاب هو 
صلاحه لکل زمان ومكان بأسلوبه الفذ الجامع الذي لا تنتهي عجائبه ولا 
غرائبه .. والمتأمل في الآيات يشعر بذلك حصوصًا في الآيات الى تتحدث 
عن خلق الإنسان » وخلق الأكوان وال أخذها الأولون على ظاهرها ء 
وجاءت العلوم الحديثة كعلم الأجنّة » وعلم الفَلّك » وعلم طبقات الأرض » 
وعلوم الفضاء .. إل لتقررَ صدق هذه المعجزة الخالدة . 

ولا تزال الأيام تكشف عن أسرار لم تكن تخطر يبال الأوّلين وقد 
أشارت إليها آيات القرآن الكريم إجمالاً .. وصدق ريي إذ 7 : ( وَقلٍ 
امد يہ سَيْرِكرَ ءايه فَتَعرقُوبَا وَمَا رَبك بقفلِ عَمًا تَعَمَلُونَ )° .. وإذ 

قاق و حور سوسا قا ١‏ 

و 6ر ا 


27 کو 


ص 


۳ یھ 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصا جات .2 


یاسین رشدى 


وو ڈوو ڈو وژرچژوڑژچ چچجت ٦‏ 
ورو ال ('© سورة فصلت آية «ه . 


<  ہس‎ 


الكتاب الخادم 


که 40 
2 


٭ الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله . 
٭ بيان عقيدة التوحيد دون إفراط أو تفريط . 


و ای 
« بيان أوصاف النبي (4£) الخلقيّة والخلقيّة » وذكر 
مولده ء وبعثته » وهجرته : ر : وحياته › 
ومماته .. إلخ . 

٭ مدحه (4£) دون مغالاة » والصلاة عليه كما أمرنا 
الله تبارك وتعالی . 

٭ دعاء ضارع إلى الله عز وجل يشمل الأمة 
الإسلامية . 


الابجاز والإطناب 
ا 
ما يظن به الترادف ۶۳۲۴ ٠5۹‏ 


التشابه في المعن مع اختلاف اللفظ 


ما يوهم الاختلاف والتناقض 


رقم الإيداع "4۷۰ 
الترقيم الدولى ‏ 977-14-0659-0 .1.5.8.2 


من مصادر الكتاب : 

. القرآن الکریم‎ -١ 

1 - من كتب التفسير : 

٭ زا امع لأحكام القرآن ) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . 

٭ (أنوار التتريل وأسرار التأويل ) للقاضي البیضاوي . 

ه (تفسير القرآن العظيم ) للامام إ ماعیل بن كثير القرشي الدمشقي . 

٭ ( صفوة البيان لمعاني القرآن ) للامام محمد حسنين مخلوف . 

) الکشاف عن حقائق التثزيل » وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ ( ٠ 
لارخدري:.‎ 

۳- من كتب ا حدیث الشريف : 

ه ( فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) للإمام الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلان . 

٭ ( النور الساري من فيض صحيح البخاري ) للإمام العدوي ا حمزاوي . 

٠ه‏ ( جع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد ) للإمام محمد بن محمد بن 
سلیمان . 

5 - من كتب علوم القرآن : 

ه (الإتقان في علوم القرآن ) للحافظ جلال الدين السيوطي . 

ه ( كيف بيِتْلَى القرآن ) لفضيلة الشيخ عامر السيد عثمان - شيخ المقارئ 
E‏ 


مجموعة كتب 


الطريق إلى الله 


هو الله 

الإسلام وأركانه 

من الأحاديث القدسية 

اححظورات 

من أخلاقيات الإإسلام 

من مجامع الكلم 

التربية فى الإسلام 

فى رحاب الأصحاب 
۹- نساء مؤمنات 
٠‏ -التصوف ماله وما عليه 
۱- من أحكام الإسلام 
۲ - تأملات فى آيات من القرآن الكريم 
١‏ من علوم القرآن وبلاغته 
٤‏ ١-مناجاة‏ 


١5‏ -فى رحاب المصطفى المختار و 


یھدی ولا يباع 
جمعية المواساة الإسلامية 
Site: www.mouassa.org‏ 
Email: mouassal @hotmail.com‏ 


إصدارات 
فضيلة الشيخ / ياسين رشدي 


. سلسلة كتب الطريق إلى الله (خمسة عشر كتابًا)‎ -١ 

. التفسیر الجامع لمعاني القرآن الكريم‎ ٢ 

“- شرح كامل واف للأحاديث النبوية التي أوردها الإمام 
البخاري في صحيحه . 

 -٤‏ مجموعة من الإجابات الواضحة على أسئلة في مواضيع 


شتى تهم المسلم في دينه ودنياه . 


هذا .. والجدير بالذكر أن جميع الإصدارات السابقة متوفرة على 
شرائثط مسموعة ومرئية وأسطوانات ( 60 ) » وموجودة أيضًا على 


الموقع الإلكتروني لجمعية المواساة الإسلامية 0010118838.018. ۲۷۲۷٢۷‏ 


لجنة نشر الثقافة 


جمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 


بل و 


الحمد الذي تعمنه نہ 


